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مسالتني عن الصباح فلسطين وعن موعد وعن اشسياء ومكب على السراب ظمبيء يلعق الري من قم الرمضساء 
سالتني والليل يذبح عينيها 2 متى بمسح الشروق دمائي وممريء جوعان ياكل زنديه رجاء في بلفة سوداء 
مهل عينيك ٠‏ بيننا رفة الهدب على الهدب في كامة رائي وعجيف عريان يلبسه اليرد وما غير لذعه من كسساء 
زينى الدرب فلمواكب والرايات غصت بها لهى الصحراء نبذ في الثرى 2 لقى 2 نتف غبر على السوك نهبة للداء 
#ا# هو 

نحن في الدرب عاندون مع الشمس الى الدار عودة الاقوياء 

عودة تضفر التراب حديدا وتحلي بالجمر خد السماء قسمها جاهدا بثورتنا الكبرى بدنيا الجدود والآإباء 
ارضنا ملكنا على عمر الدهر تراث الاباء للابناء بانين الاطفال بالغصص الحرى وبالحمر من دموع النساء 
غيرنا ٠‏ هن بيهر في جوعا الاخضر بلد الفخار والعلياء بعذاب الرجال بالفائر الجائشس حي يصبات حا 


من سوانا يحل فيها وهن يسفي ويسقي سوائخ الانبياء فسما بالجراح 2 بالدم , بالاشضلاء هكبوبة على الاشسلاء 


ليفر باللهيب ليل الطوافغيت وينهل نغيمهى بالدنماء بشباب مقدس الزحفف ,2 عها الله 2 عهدا مجملا بالفداء 
ليصلصل حديدهم . ليزهجر . ليمر صدر غيظهم بالعداء بضحايا الاحرار ٠‏ الى يمين عربي الهوى يمين الوفاء 


مهل الظالمئين موعدهم بوم عصيب الهياج دامي القفضصاء في غد ترجم السبية والغار الملدى في مفرق الحسناء 


ساس ل ل لس لم ل آي إن ا ا وني من براي ني و ون وا م م نان اام ما وا ا مام مان اذاه اام ان نا م مل و سان موعت 


يسوم تنشصشق راجفات البراكين تنهمر حاصبات الفناء ويموت الزمان في حلم اسرائيل موت اللهاث في الاجواهء 

يوم تدوي بالثار حطين والبيت ويسري الدوي في البطحاء في نمد يقصف الظللام جناحيه على خطف وثبة مضواء 
ٍْ اي بدع هن الضمائر اهلى منرّح الطير عن ظلال وماء وتمد الساحات اعناقها الحمر الى ظل ثقورة خضرماء 
ْ فثريد على السبيل نزيل وهملم على وان العراء في نحد تمرع الحياة ويروى النصر والمجد هن ضحى اللعماء 
١‏ د نديم محمد » 


حاس سس و ١‏ ا 








بك الاب 


عالمنا الحاضر صغير جدا ء, لم تعد عشرات الالوف 
من الاميال التي تفصل بين بلاد وبلاد 2 حواجز تعوق 
التواصل الانساني السريع المستمر المتين ٠‏ لقد أصبحت 
الحدود البعيدة تنهار في ثوان معدودات أمام عبقرية 
الانسان ووسسائله المدهشة للاتصال بأخيه الانسان ف 
كل أرض ٠‏ وايصال أفكاره وأخباره اليه سهولة خارقة ٠‏ 


هذه السهولة في الاتصال , وهذا اليسر في التبادل, 
اللذان جعلا من العالم الواسع ٠‏ ذي القارات المتعددة 
المترامية , التي تفصل ببينها بحار ومحيطات , عالما 
صغيرا , كان لهما أثرهما المباشر كذلك في جعل الاديب 
العربي يندمج في تيار الفكر الانساني , ويتغلغل في 
مختلف فنونه ومدارسه ومذاهبه واتجاهاته وتطوراته , 
ويتصل اتصالا مباشرا ونيقا بأعلامه وبما ينتجون من 
روائع 2 فهو من مكانه في غرب آسيا وشمال أفريقيا , 
يعرف كل ششسيء عن الفكر الانساني في كل القارات : 

واستطيع أن أؤكد ههنا أن للاديب العر بي ميزة 
على غيره من أدباء العالم , في أنه يعرفهم ولا يعرفونه ,2 
ويعيشي معهم ولا يحسون به . ويراقب تطور انتاجهم 
وتفكيرهم ولا يدرون من أمره شيئا » انه يعرف لغاتهم 
فيقرأ آدابهم فيها مباشرة ,2 وما لا يقرأه في لغته الاصلية 
يقرأه مترجما الى لغة أخرى أجنبية أو الى العربية . فهو 
مع أدب كل أمةٍ وأدبكلعصر , يقرأ » ويفهم » ويقتبس, 
وبتأثر 2 وهو بالتالي يطور أدبه على ضوء ذلك كله . 
بحيث يصبح أدبا انسانيا كغيره من آداب الامم الراقية 
الاخرى , وقد قطع في ذلك شوطا جد بعيد , في الشعر ,2 
وق القصه , وفي الرواية » وفٍ المقال 2 وفي النقد الادبي » 
دفي كل فن من فنون الفكر ٠‏ 

والعرب لم يفعلوا هذا في الحاضر فقط . بل فعلوا 
مثله في الماضي كذلك ,2 فقد قامت النهضة الفكرية في 
العصر العباسي على التلاقعم الفكري , بترجمة الفلسفات 
والعلوم الهندية واليونانية والفارسية , فاتصل بذلك 
الفكر العربي بالفكر الانساني , وأثر كل منهما في الآخر 
تاثيرا مباشرا عميقا , فبينما ازداد الفكر العربي غني 
وعمقا عن طريق هذا التلاقح , رأيناه بمضي قدما فينشىء 
ع كت 


اع ل ل 


ويبدع , نم يزيد في ثروة الفكر الانساني وينقله مشسبعا 
بالغنى والعمق الى العالم كله , ويهييء بذلك ويضع 
المذور والسماد للنهضة الاورسة 2 التي نشأت بعد ذلك 
وراحت تنمو وتتطور الى يومنا هذا ٠‏ 

لقد تفاعل الفكر العربي مع الفكر الانساني في 
المأضي » وهو الآن أكثر تفاعلا معه في مختلف أقطاره 
ومطارحه » واذا كان الفكر العر بي في الماضي قد هضم 
ما سبقه وزاد عليه حتى أكمله , وسلمه الى أوربا ليكون 
أساسا لنهضتها الحديثة الرائعة , فان الفكر العربي 
اليوم يتفاعل مع الفكر” الانساني العصري تفاعل الند 
المبادل . بعد أن كان في بداية عصر النهضة العر بية 
الحاضرة ‏ أي في القرن التامسع عششير وبداية القرن 
العشر ين يتطلع اليه. تطلع المستمد المقلد ٠‏ 

وقد يكون هذا في حاجة الى شرح , فلابين اذن 
كيف قامت نهضة الادب العربي المعاصر 2 وكيف كان 
الاتصال الجديد بين الغرب والشرق العربي , وبين الفكر 
الغربي والفكر العربي الحديئين ٠‏ 

لقد كان التلاقح الفكري بين العرب والغرب دائما 
عن طريق الحروب والفتوح : العرب في العصور الوسطى 
هذبوا الفكر الغرابي ومهدوا طريق النهضة الاوربية بنشر 
نتاجهم الفكري في أوربا » عن طريق الفتح العر بي لا جزاء 
من أوربا , ولا سيما لاسبانيا وصقلية , وفي العصر 
الحديث عاد الغر بيون يعطون العرب ما أخذوه منهم عن 
طريق الفتوح كذلك , أو ما ندعوه بلغة اليوم بالاستعمار٠‏ 
فنحن عندما ندر س تاربخ النهضة الادبية الحديثة ف 
البلاد العربية ٠‏ نجعل من غزوة نابليون لمصر ء في انهاية 
القرن الثامن عشر , نقطة انطلاق , ونعتبر البعثة العلمية 
التي رافقت تلك الحملة حجر الاساس في تلك النهضة ٠»‏ 
وأما الفترة التي سبقت تلك الغزوة ٠‏ والتي كانت البلاد 
العربية فيها خاضعة للحكم التركي » فنحن ندعوها عصر 
الانحطاط 2 وهي عندنا الفترة المظلمة التي وقفت فاصلا 
بين الدور الذهبي القديم للفكر العربي ودور انتفاضته 
الحديثئة ٠‏ في تلك الفترة المظلمة وقفت حركة الاخذ 
والعطاء .بيننا وبين عالم الفكر المبدع , فلم تكن الدولة 
التركية المسيطرة فق بلادنا العربية ذات أثر فكري أو 
حضاري ٠‏ فيتفاعل الفكر العربي مم فكرها 2 ويمضي 


الاثنان في بناء حضاري يزيد المدنية الانسانية غنى 
واشراقا . وانما تفاعل خمول المحكوم وضعفه مع الجهل 
الحاكم واستبداده , فكان الانحطاط الفكري الذي رافق 
الحياة العربية قرونا طويلة . كانت كافية لقتل كل أثر 
للحس العربي , لولا ما في الامة العربية من عناصر 
الحيوية والبقاء التي تقاوم كل عوامل الهدم والفناء 2 
ا ا 
قوية كلما ظن أنها انتهت وتلاشت ت في رمادها ٠‏ 

كانت غزوة نابليون ,» اذن 2 هي بدء الصلةالحديثة 
بين العرب والغرب » ومن الناحية الفكرية كانت اللمسة 
الاولى التى فتحت العيون المغمضة في بلاد العرب ٠‏ لترى 
دنيا جديدة حية وكنوزا من الفكر الانساني غنية زاخرة, 
ومن هناك مضى العرب يتصلون بالغرب عن طر يق البعثات 
العلمية الى معاهد أوربا تارة , وحينا عن طريق الفنيين 
والعلماء الاوربيين الذدين ينتدبون للعمل في بلاد العرب »2 
وطورا عن طريق المعاهد العلمية الغربية التي تنشأ في 
الشرق ٠‏ وكانت هذه إلصلة الجديدة ‏ بغض النظر عما 
ابتلي به الشرق + هن الوجهة السياسية . من شرور 
وويلات ‏ وسيلة لبعث الفكر العربي من رقدته الطويلة, 
ثم لتطعيمه , فيما بعد , بلقاح جديد من الفكر الغربي 
الناهكض المتطور , حتى انتهئى الامر الى أن أصبح المفكر 
العربي ٠‏ بوسائل العصر السريعة التي قربت كل بعيد , 
على صلة بأدق شؤون الساعة في الفكر الغرابي 2 يعرفها 
ويناقش فيها مناقشة الند الواعي البصير ٠‏ وهو يطلع 
على الانتاج الفكري الغربي منذ اليوم الاول لظهوره في 
أسواق بلاده » انه يقرأ مؤلفات سارتر في اليوم نفسه 
الذي يقرأها فيه أهل باريس , ومؤلفات اليوت في اليوم 
الذي يقرأها فيه أهل لندن , ومؤلفات همنغواي في اليوم 
الذي يقرأها في +4أهل نيويورك 2 وهكذا ٠‏ ولا تنشاً 
مدرسة جديدة في الغرب الا وتنتقل حالا لتجد لها اتباعا 
وأشياعا في البلاد العربية . فيدور النقاش حولها في 
صحف بلادها والصحف العر بية في آن واحد بين مؤيديها 
ومناهضيها 9 


ولكن هل جاء هذا كله في قفزة واحدة قصيرة ؟! 


لقد مضى على بدء عصر النهضة أكثر من مئة وستين 
عاما . كان نحو قرن كامل تقليدا للقديم » وتقليد القديم 
معناه - اخضاع الفكر والتجربة والاحساس الى اللغة ب 
الى الالفاظ والتعابير , الى البلاغة وقواعد الصرف والنحوء 
ومعناه أيضا السير في نطاق الدائرة التي ضر بها الاقدمون 
للاتجاهات والفنون والمفاهيم الادبية /» وهي ,بالنسية الى 
مفهومنا الحاضر بدائية لا تشبع الروح والعقل ٠‏ وهكذا 


أضاع العرب نحو قرن كامل من الزمن في اخضاع الحاضر 
للماضي ٠‏ كانت أزياء الماضي هي لياس الفكر العر بي 
طوال القرن التاسع عشر كله , فلم تبدأ المحاولات الجدية 
للتفاعل مع الفكر الغر بي ٠‏ والانطلاق من عبودية القديم, 
الا في القرن العشرين ٠‏ ولم تنؤت ثمارها الفعلية الا بعد 
الحرب العالمية الاولى » بشكل خاص . ثم بلغت منتهاها 
بعد الحرب العالمية الثانية 2. وبذلك خاب رأي الشاعر 
الانكليزي رديارد كلبنج القائل ‏ « الشرق شرق والغرب 
غرب ولن يلتقيا » فقد التقى الفكر الشسرقي والفكر 
الغربي على صعيد واحد , وعلى مفاهيم انسانية واحدة »2 
ولم تستطع الاطماع السياسية والمذاهب الاجتماعية أن 
تقيم الخدود والحواجز , لان الفكر الثير الحر: لا يعرف 
الاطماع ولا بقيم الحواجز . انه كنور الشمس , ملك 
للانسانية كلها , لا لارباب معنيين , ولا لاجيال محددة ٠‏ 


على أن هذا حاصل من جانب واحد ‏ على الاكثر ب 
وهو الجانب العر بي » ولم يلق بعد الاستجابة الكافية ولا 
الواعية من الجانب الآخر ٠‏ فبينما يعيش الاديب العربي 
اليوم حياة الفكر الغربي المعاصر لحظة فلحظة 2 نجد 
الاديب الغربي يجهل كل شيء عن الفكر العر بي المعاضرء 
وعن أصحابه , وعن اتجاهاته ومفاهيمه , والاديبالعر بي 
يقوم بعملين في آن واحد عمل الاديب المبدع من عند 
نفسه , وعمل المترجم الذي ينقل كنوز الآداب الاخرى 
الى لغة قومه . فهو يشارك في الخلق وني نشر الفكر 
الانساني معا . لانه يجيد الى جانب لغته القومية لغة أو 
لغات أخرى حية تتيح له ذلك , وليس بين الادباءالغر بيين 
اطلاقا.٠-من‏ اهتم بدراسة العرابية لينقل روائم الفكر 
العر بي الحديث الى لغة قومه ويعرف بها ٠‏ 

غير أن هناك فئة المستعمرين . وهي فئة قليلة جداء 
وهذه الفئة الجليلة العاملة كانت جهودها ‏ ولا يزال 
أغلبها ‏ منصرفة الى ماضيى الامة العربية , الى تاريخها 
وثقافتها وفنونها القديمة . بحيث يخيل الى القارىء 
الغربي ان العرب أمة ماتت منذ زمن طويل ٠‏ فلم يبق 
منها غير الذكر ٠‏ ولم يبدأ اهتمام المستشرقين بحاضر 
الفكر العربي الا في العهد الاخير , وكان الذين انصرفوا 
الى التعريف به فئة قليلة جدا ء من أمثال ( فر نشسكو 
غير ييلي » وأميرتو تستانو , ومارتينمو ماريو موريئو , 
وجونسون ديفيز ) وعدد قليل آخر ٠‏ فمن هؤلاء من 
ألفوا في تاريخ الادب العربي الحديث . وعرفوا بعض 
كبار رجاله وآثارهم الادبية » ومنهم من ترجموا بعض 
الآثار الادبية الحديثة الى لغة أقوامهم ٠‏ ولم أتمنى ان 
يكتفي السادة المستشرقون بما نبشوا من آثار الماضي ء 
وينصرفوا الى روائع الحاضر , ليزيلوا من أذهان شعوبهم 

ع 


أن العرب أمة شاخت وماتت من زمان , فهي لا تدرس 
اليوم الا كما تدرس الطلول البوالي ٠‏ 

على أن الآثار الادبية الحديثة التي ترجمها مؤلاء 
المستشرقون الاعلام من الادب العر بي , لم تنل منالقارىء 
الغر بي حظا من الاهتمام ٠‏ بل بقي مدى انتشارهامحدودا 
جدا ء اذ أن عدد النسخ التي تطبع منها يعد بالمئات فقط, 
كما علمت ذلك من أولئك الاعلام المستشرقين أنفسهم ,2 
والسبب في ذلك كما بحثته مرة مع المستر جونسون 
ديفيز ‏ هو ان الغر بيين لم يعتادوا أن ينظروا الى العرب 
نظرة التقدير الجدي » لان العرب كانوا الى عهد قريب 
جدا ‏ ولا يزال بعضهم الى اليوم ‏ خاضعين لحكم 
الغريب , فهم في نظر الغربيين شعوب متأخرة لا تنتج 
شيئًا ذا قيمة في عالم الفكر . ولذلك لا يهتم القارىء 
الغر بي بقراءة ما يترجم الى لغته من أدبهم الحديث »2 ولكن 
القارىء الغر بي نفسه يهتم كثيرا جدا يكتاب ( ألف ليلة 
وليلة ) وحده ». فيعاد طبعه بعشرات الوف النسخ ني كل 


لغة غربية . ويعتقد أن هذا الكتاب هو النموذج الاهم 


والاروع للانتاج الفكري العربي ٠‏ 

هذه النظرة الخاطئة المححفة لا تزال تقيم حاجزا 
ضخما دون التبادل الفكري الحقيقي بين العرب والغرب, 
يعزل ‏ كما أسلفنا ‏ جانيا واحدا فقط هو الغرب »2 
ولا يعزل الجانب الآخر , وهو العرب ٠‏ انالقارىءالعر بي 
يجد بين يديه كل الانتاج الفكري الغربي 2 من قصة 
وشعر ورواية ونقد , ولا يجد القارىء الغربي بين يديه 
شيئا من الانتاج الفكري العربي ,2 ويوم تزول الهوة التي 
أقامها التعالي وسوء الظن وعدم التقدير 2 فعزلت بها 
الغرب عن الفكر العر بي الحديث . فسيكون التفاهم أقوى 
وأجدى بين الشعوب الغر بية والامة العربية ٠‏ لان الفكر 
النير الحر . هو رسول الاخاء والحب والسلام والحرية 
في العالم » وسيعرف العالم عندئذ أين يضع الاديب 
العر بي من قافلة العالم الحديث . ومن قطار الادب العالمي 
المغاصر ٠‏ 

7ك 

الانسان هو غاية الادب » واذا قلنا «ه الانسان » 
فمن البديهي أننا نعني كل ما له صلة به , روحاوجسدا*١‏ 
ومن الانسان جاءت لفظة الانسانية ٠‏ فالى أي مدى ساهم 
الادب العربي الحديث في خدمة الانسان والانسانية ؟ 
وما هي الاوضاع التي تملي علية أدبه ؟ ٠‏ 

هذه النقطة تحتاج الى شرح طويل يستحق أن 
نكون محاضرة وحدة 2 ولكنني أوجز ذلك بقدر استطاعتي 
ههنا ٠‏ وقمل ذلك أود أن أبدي ملاحظة وهي انني وجدت 
4ت 


الادب الايطالي المعاصر لا يزال بعيشس براح عهد(المقاومة) 
على الرغم من أن أكثر من خمسة عشر عاما قد مضت على 
سقوط الدكتاتورية الفاشسسيتية والنازئة ٠‏ وسبب ذلك 
أن الشسعب الايطالي كان يقاوم الطغيان ليصل الى الحرية, 
فالمقاومة التي أوصلته الى هذه الحرية تستحق أن تكون 
شيئا يعيشه ويمجده ويتذكره الشعب الذي خاضهليصل 
به الى الحرية , وانا اعتبر هذه ميزةٌ للادب الايطالي 
المعاصر , كما اعتمر ميزة أخرى له أنه يعيشى حياة 
الشعب الايطالي الحاضرة ‏ المأساة منها والملهاة على 
السواء ب يعيشها بصدق واخلاص وجمال فني ٠‏ 

ومن هنا انطلق لاقول أن الاديب العربي يعيش 
أكثر من أي أديب آخر في دنيا مأسساة الانسانية المعذبة 
٠‏ وهذه حقيقة لا يعرفها في الغرب الا الاقلون 
جدا , واذا عرفوها فقل منهم من يفهموزدواعيهاوأهدافها 
الحقيقية , فاذا لم يكن مؤتمرنا هذا فرصة لشرح هذه 
الحقيقة المهمة جدا , فلن تكون هناك فرصة أخرى تتيح 


فى أرضه 


لاحل الفكر في العالم الغربي أن يدركوا أوضاع زملائهم 


في العالم العربي ٠‏ ونحن لا نستطيع أن ندرس حركة 
فكرية فى شعب ما وفي عصر ما دون ان نلم بالظروف 
السياسية والاجتماعية التي أثرت فيها وطبعتها بطابعها. 


وان الاديسب العربي ‏ سواء أكان مقيما في وطنه , 
أم مهاجرا ني أقاصي الارض يعيش مأساة الحريةفيأرضه, 
ومأسساة الانسانية المعذبة في قومه ٠‏ فمنذ أن شر عالاديب 
العربي بحس بوجوده »2 ويقدر مسؤوليته 2 رأى نفسه 
أمام أوضاع غريبة مؤلمة في كل جزء من أجزاء وطنه ,2 
فهو في مصر مع ثورة محمود عرابي ضد الاستغلال ٠‏ ثم 
مع ثورة سعد زغلول ضد الاحتلال ٠‏ وفي الجزيرة العربية 
والهلال الخصيب مع الحسين ابن علي في الثورة الكبرى 
للاستقلال » وفي ليبيا مع عمر المختار , وفي الجزائر ممع 
عبد القادر الجزائري » وفي مراكش مع عبد الكريم الر يفي 
في مكافحة الاستعمار بمختلف صنوفه وأجناسه , وهكذا 
ايضا في كل أرض ‏ عر بية ٠‏ 


والى هنا يجب أن أعترف بأن الروحالقوميةالواحدة 
لم تكن بعد قد شملت أقطار العروبةكلها , لتكونحركاتها 
التحررية حركة أمة واحدة . يشعر بها جميع العرب 
ويتازروا على نجاحها , بل كانت الحركات كلها أقليمية, 
يشعر بها ويعمل لها أهل الاقليم الواحد وحدهم » دون 
أن بحدوا عونا من الآخرين ٠‏ واذا كنا قد قرأنا قصيدة 
لهذا الشاعر العربي أو ذاك ني تمجيد لنورات محمود 
عرابي , وعبد القادر الجزائري , وعبد الكريم الريفي ٠‏ 
وعمر المختار 2 فقد كانت أصواتا فردية ترتفم مرة ثم 


تصمت دون أن تجد استجابة مشجعة في نفوس العرب 
الآخرين ٠‏ 

واول حركة أحست بها مجموعة كييرة من الاقطار 
العر بية 2 ووحدت فيها الكفاح والحهد . كانت الثورة 
العرءبية الكبرى التي قادها الحسين بن علي عام 2١915‏ 
وانضم نحت لوائها عرب سسوريا والعراق والحجازولينان 
والاردن وفلسطين 7 ثم حاءت مأساة فلسطين عام ١53‏ 
فهزت كل عربي في الوجود , ومنها بدأت القومية العربية 
تتأجج في نفوس العرب »2 وتقوى وتنتسع » نم زادت فيها 
حرب الجزائر , وأحداث السويس . حتى أصبحت 
الوحدة القومية اليوم هي الرابطة الكبرى التي تلف 
جميع أقطار العرب في آسيا وأفريقيا » وأصبح الجرح 
في جسم عربي واحد جرحا في جسم كل عربي ٠‏ 

هذه الحقيقة الاولية ‏ حقيقة القومية العربية ل 
يجب أن نقررها قبل ان نتحدث عن الاديب العربي ,2 
فاذا لم نفهمها ونقتنم بها فما يمكن أن نفهم الاوضاع 
الروحية والاجتماعية للاديب العربي , التي منها يستمد 
| أدبه . والتي يعيشها روحا وحسا وواقعا . وفيها وعن 
طر يقها تأتتي مساهمته في الادب الانساني , أدب الكفاح 
لاجل حرية الانسان وسعادته وتقدمه ٠‏ 


والحقيقة الثانية هي في تعريف الادب العسربي 
الحاضر ‏ منذ عام ١558‏ بشكل خاص + وهو عام 
المأساة الفلسطينية ‏ ببأنه , في مجموعه , أدب كفاح , 
أو أدب مقاومة , أو أدب تحرر ٠‏ حتى القطع الخيالية 
والعاطفية والوصفية ني أدبنا العربي الحاضر لا بد أن 
نحد في مقاطعها وحروفها قطرات دم ,2 وآثار جراح ٠‏ 
ذلك لان القومية العر بية ؛ أو الامة العر بية 2 تعيش الآن 
فترة كفاح ومقاومة وتحرر لا استقرار فيها ولا هدنة , 
فان لم يكن أدبها صورة للحياة التي تعيشها فهو هراء 
سخيف ٠‏ ان العالم الادبي كله يستطيع الآن أن يفهم 
حياة الامة العربية من أدبها / ويفهم أدبها من حياتها 
فهما شقان لشيء واحد : معيشى , والشق الآخر 
مكتوب ٠‏ 

وهناك حقيقة ثالثة لا بد من تقريرها كذلك , 
ويجب أن يفهمها الجميع على وجهها الصحيع , وهي أن 
تكتل العرب القومي الآن 2 ونضال الاديب العربي في 
سبيل تحقيقه . ليس تكتلا عدوانيا على الاطلاق , وانما 
هو تكتل للدفاع عن النفضش أمام الاخطار النازلة على 
العرب من كل صوب ٠‏ 

ان العرب! مة تريد السلام , ولكنها لا تريده على 
حسابها وحدها , والاديب العرابي يحب أن يكون انسسانا 


مجردا عن كل دافع قومي أو عنصري أو اقليمي 2 بريد 
أن يعمل لخير الانسانية كلها , لا لوطن واحد أو شعب 
واحد ,. ولكن الاخطار المحيطة بأمته تجبره على أن يعمل 
لوطنه وشعبه . اولاا 2 وبكل جهده ٠‏ على ضوء صذده 
الحقائق نسير في حديثنا عن الاديب العربي ٠‏ وعلى ضوئها 
وحدها نستطيع أن نفهمه ونفهم أدبه المعاصر 2 بعد أن 
نعرف حقيقة العوامل الملهمة والمسيرة لادبه ٠‏ أنا , مثلا , 
ليس أحب علي من أن أجعل كل جهودي وحياتي لاجل 
تنشئة أولادي واسعادهم » وأن أراهم حولي كالعصافير 
الحميلة . هذا بغرد . وهذا يرفرف /, وهذا ينقر الحب 
عن يدي . فأرى الدنيا كلها تضحك لي ولهم » وتغمر ني 
بسعادة لا حد لها ٠‏ ولكنني متى رأيت وطني في خطر 
فأحب الي أن أقدمهم معا للذبح في سبيل الوطن . لان 
لا قيمة ولا حياة لنا من دونه ٠‏ وكذلك حال الاديب 
العر بي في فترة النضال المرير التي تخوضها أمته العر بية 
اليوم ٠‏ 

ولكي نستكمل اطار البحث لا بد من أن نقول ان 
القومية العربية لم تكن قط دعوة شاملة واعية ملموسة 
قبل مأساة فلسطين عام ١158‏ », وانما كانت حينما 
بدأت عام ١9048‏ خاصة ‏ دعوة ضيقة لتوحيد بلدان 
الشرق الادنى العربية وحدها ‏ دون مصر ‏ في بلد واحد 
مستتقل :عن البحكم. العتماتي :ال متبتع عل الاق بحكم 
داخلي ضمن الدولة التركية » حتى أن مصر نفسها كانت 
تعارض حينذاك الثورة العر بية الكبرى , التي كانت حلما 
من أحلام العرب في الشرق الادنى . والتي كانت بداية 
النضال التحرري العر بي الحقيقي 2 وقد تجند لخدمتها 
ونجاحها جميع شعراء العرب , وكتابهم وخطبائهم 
وصحافتهم , ني الحجاز والعراق وسوريا ولبنانوالاردن» 
وضحى الكثيرون منهم بحر يتهم وبأرواحهم في السجون 
وعلى أعواد المشسائق في سسببيلها ٠‏ 

فلما جاءت مأساة فلسطين عام ١9548‏ كانت هي 
النار التي اندلعت في الهشيم كله . فأشعلته في آسيا 
وافريقيا . وفي همدة قصيرة جدا كانت القومية العربية 
الشاملة دعوة كل لسان + وأمنية كل قلب , ورسالة كل 
أديب , وأمل الخلاص الوحيد للعرب مما نزل بهم من 
ظلم وعدوان ٠‏ واقتنع كل عربي في العالم بأن لا خلاص 
للعرب من الظلم والعدوان الا بتكتل أقطارهم ووحدتها 
أمام الاخطار ٠‏ وهم يضر بون المثل بالعصي التي يمكن 
تحطيمها بسهولة وهي متفرقة , ولا يمكن تحطيمها 

والى ها قيل مأسساة فلسطين كان الاديب العربي »2 
في الغالب , لا رسالة له ولا هدف اجتماعي ٠‏ كان ينتج 


أدبا جميلا , كغيره من أدباء العالم , ولكنه لم يكن يعيش 
ادبه بهدف أو بعمق , فقد كانت أقطار العروبة متفرقة , 
وكان كل واحد منها خاضهعا لحكم أجنبي معين ٠‏ فهذا 
بلد تحكمه بريطانيا, وذاك تحكمه فرنسا.2 وذلك 
تديره هيئة الامم 2 وهذا تحرر منذ عهد قريب جد وما 
زال يتخبط في الفوضى التي خلفها له الحكم الراحل ,2 
وذاك ما يزال يناضل للتحرر , وهكذا دواليك ٠‏ وكان 
الادب يعاني مخاضا رهيبا في هذه الاوضاع العحيبة , 
فكنت ترى الكلاسيكي ينبش معاجمه وكتب أسلافه 
الصفراء » والرمزي يغني على ليلاه » والرومانتي يعزف 
على هواه , والسريالي يتخبط في مسيره ٠‏ وكنت تجد 
الجمعيات والروابط الادبية تنشأ وتموت في كل بلد 


عربي ولا نترك أثرا مذكورا ء لانها لم تقم على هدف من , 


حياة » وانما على أساس التذوق الفني 2 أو الرغبة في 
الانتاج المشترك , أو ما الى ذلك ٠‏ 

وهناك شيء مهم جدا ني ايضاح هذه الحقيقة » و 
أن عامة الشعب القارىء لم يكن لها حينذاك هدف من 
وراء القراءة . ولا كانت تبحث عن نفسها وعن أمانيها 
وآلامها في ما تقرأ. كانت تقرأ وكفى , ولذلك كانالاديب 
أيضا يكتب ما يطيب له » يكتب وكفى , ولم يكن النقد 
الادبي موجها صحيحا . بل كان في أغليه مهاترات 
وحملات عنيفة يتقاذفها الكتاب لمجحرد النيل من الخصم 
أكثر منها للتوجيه وبيان قيمة الانتاج الادبي . والذي 
يرجع الى أعداد مجلات ( الرسالة . والثقافة , والهلال » 
والمقتطف ) وهي نخبة النخبة من مجلات الادب العر بي 
في ذلك العهد 2 يرى هذه الحقيقة صارخة . وهكذا لم 
يكن ( الانسان ) غاية الادب الذي كان يكتسب حينذاك »2 
بل كانت الكتابة نفسسها هي الغاية في الغالب 2 ومع ذلك 
كان فيها كثير. من الادب الجيد » دون شك » وكان للادب 
أعلام كبار بستحقون الشهرة والمجد ٠‏ 


ولكنني" أقف هنا قليلا لانطلق من محيط الشرق 
العر بي الى ما وراء الملحيط الاطلسي 0 
من ا العرب كانت تعيش على ضفاف المسيسبي 
والآمازون ٠‏ وتنتج أدبا غايته الانسان ٠‏ تلك كانت فئة 
المهجر بين في الاميركيتين , وعلى رأسها جبران خليلجبران 
في الشمال , وفوزي المعلوف في الجنوب ٠‏ وآثار جبران 
معروفة جدا في جميع اللغات الحية , وعلى الاخص كتابه 
0 النبي ه وفوزي المعلوف معروفة آثاره لجميع الناطقين 
بالاسيانية والبر تغالية خاصة ٠‏ 

كان أدباء المهحر مجموعة كبيرة في الولايات المتحدة 
الاميركية وفي جمهوريات أميركا الجنوبية . ولا سيما 
البرازيل » ولم يكونوا.كلهم على مستوى واحد من الروح 
لخ 14 حت 


الادبية » ولكن الذين انتجوا من بينهم أدبا انسانياقلائل, 
وقد انتجوا أدبا انسانيا عذبا 2 أثبت المترجم منه 2 أو 
الموضوع أصلا نى لغة أجنبية , انه لا يقل اصالة وجمالا 
عن أي أدب عالمي آخر ٠‏ واكتفى بأن أشير ههنا الى أدب 
جبران والريحاني والمعلوف كنماذج لهذا الادب الانساني 
الجميل ٠‏ 

ولكن أدباء المهجر أنفسهم لم يلبثوا » حينما وقعت 
كارثة فلسطين , ان انغمس الاحياء منهم في أدب المأساة , 
واكتووا كلهم بشعور النقمة والالم والثو رة تماما كالادباء 
المقيمين في الشرق العر بي الذين عاشوا المأساة أو جاوروا 
أهلها ٠‏ 

وقد بيتساءل الانسان الغرابي : ها هي مأساة 
فلسطين . وكيف استطاعت ان تغير أمة بكاملها ذات مثة 
مليون انسان » يعيشون في أقطار شتى مترامية في آسيا 
وأفريقيا » وان تصل الى اميركا فتلهب نفوس مهاجريها 
بهذا الشكل الرهيب ؟ 

ومن حقه أن يتسائل , ومن حقه أن يسمعالجواب» 
سينير السبيل لمعرفة الروح التي تسسود الادب العربي' 
اليوم » ولتبين الاوضاع الروحية والاجتماعيةالتي يستلهم 
منها الاديب العبي أدبه ٠‏ 


الذين طردوا عرب فلسطين من أرضهم ٠‏ وأقاموا 
في مكانهم دولة غريبة . كانوا يظنون أن هذا سيكون 
المسمار الاخير في نعش الامة العر بية , والمعول الاخير في 
القضاء على المقاومة العربية ٠‏ ولكن النتيجة جاءت عكس 
ماأرادوا وتوقعوا2. فقد الهبت المأسساة صدور 
العرب بالنقمة : الهبت أقلام الكتاب والشعراء »2 
كماالهست صدور الجحنود في الخنادق والثكنات , 
وصدور الطلاب في المدارس م وصدور الب دوق 
الضاربين في الصحراء » وصدور المدنيين ني كل مكان من 
أرض العرب , وجعلتهم يشسعرون أعمق الشعور بأن 
الوحدة العربية هي وحدها التي تمنع عنهم كل أذى »2 
ومن دونها ستظل الاقطار العربية كلها فريسة لكل 
طامع ٠‏ ولو رجعتم الى كل الاحداث التي وقعت في الشرق 
الادنى العر بي منذ عام ١95/4‏ الى اليوم , لرأيتم أن ماسساة 
فلسطين كانت السبب الاول والمباشر فيها ٠‏ واذا سألتم 
عن سسبب النقمة التي يحسها كل عرابي ضد الدول 
الغر بية التى خلقت المأساة . واستمرت الى اليوم في 
مسانئدة الحريمة » متحدية بذلك شعور الامة العربية 
بأسرها , لعلمتم أن المأساة هي السيب الاول والاهم , 
وأن أي شعور مناوىء للغرب في بلاد العرب ليس سوى 
نتيجة حتمية للمأساة الفلسطينية أولا . ثم لما جاء بعدها 


سن وق اللخراق 


من ماآسي في الج زائر , وفي السو 
الجزيرة العربية 2 وفي تونس ,2 
وقف الغرب ضدها ٠‏ 
الفلسطينيون الذين خرجوا من بلادهم لاجئين 
مشردين ,2 وتلقفتهم أقطار العروبة كلها » اسسمتطاعوا أن 
يؤججوا روح الثورة والمقاومة والتمرد والنقمة ف كل 
مكان . والجنود العرب الذين حاربوا في فلسطين عام 
١,‏ وسجل عليهم عار الهزيمة دون أن يهزموا حقا , 
هم الذين قاموا بالانقلاب لينتقموا ممن حملوهم عار 
الوزيمة . والسعوب التي عرفت صانعي المأساة ومدبريها 
في فلسطين العر بية من الدول الغربية » هي التي حملت 
النقمة في نفوسها عليهم . وستظل تحملها ما دام تّالمأساة 
قائلمة أمام عيونها ‏ أرضا مغتصية . وشعبا لاجئا 


٠ متدردا‎ 


وطبيعي حجدا أن يتأثر الادب بهده الروح العامة . 
وإن ينغمس فيها 2 وأن يقودها في جميع الميادين 2 وقد 
فعل ذلك واصطبغ بالمئأساة منذ وقوعها 2 ونتبحة لها 
اصطبغ بكل مأساة عر بية أخرى جاءت بعدها : فهو ثورة 
مستمرة مع ثورة الجزائر الى أن تستقل الجزائر 2 
وحرب مع حرب السدويس عام ١1051‏ », ومعركة معتونس 
اليوم ٠‏ وهو يؤجج الثأر ويؤلب العرب ٠‏ وبمهد لوحدة 
العرب الشاملة ٠‏ والاديب العر بي ابشعر بأن ثورته لن 
تهداً الا متى تنمت الوحدة + وزال الظلم والعدوان عن 
فلسطين والجزائر , وعن كل أرض عربية 2 وعند 
ذاك فان الاديب التيربي , ابن الارض التي أطلعت جميع 
ديانات السماء » سيمد يده الى كل أديب في الدنيا, 
باخلاص ينسجم ممع رسلات السماء التي طلعت في 
أرضه . ليقول له  :‏ « هاك قلبي ويدي , وتعال لنبني 
معا سبلام العالم , اخوانا.متسناو د بن متساندين أحرارا ٠»»‏ 

وقد يتساءل الانسان الغربى » أو القارىء الغر بي: 
الى أي مدى صور الادب العر بي الحد يرك مأساة فلسطين؟ 
والجواب على هذا أنه على الرغم من المأساة قد بدأت منذ 
ثلائة عشر عاما ,2 ولم يبق في العالم العربي كله أديب أو 
شاعر لم يكتب في هذه المأساة , الا أن كل ما كتب فيها 
لا يزال دون فظاعتها ودون هولها . وهي ستظل توحي 
الى الاقلام ما دامت قائمة . ولن تنتهي الكتابة فيها حتى 
_تنتهي هي نفسها : حتى تتعاون أقلام الاحرار في العالم 
كله . وضمائرهم والسنتهم على انهائها بشكل يعيدالحق 
الى أهله . ويعيد الشعب المشرد اللاجىء الى أرضه 
المغتصبة ٠‏ وما يقال في مأاساة فلسطين يقال مثله في 
مأساة الجزائر التي مضى عليها سبع سسنوات وهي 
تخوض جحيم الحرب لاجل الحرية والاستقلال ٠‏ 


لقد صور الادب العر بي تكبة فلسطين في ألوف من 
القصائد والمقالات والاقاصيص ,2 ومئات من الروايات 


والكتب والدواوين ‏ صور تعاون المتعاونين على الظلم 7 


وصور خيانة الانتداب قبل انتهائه وعند انتهائه وبعد 
انتهائه » وصور جمال الجنة السلبية » وصور المؤامرات 
التي مهدت للمأساة » والتي رافقتها أو حاءت بعدها ,2 
وصور اللاجئين وخيامهم المنتشرة في العراء نحت الحر 
والمطر والبرد » وصور كهوفهم ومغاورهم 2 وصورالجوع 
والامراض التي تفتك بهم ٠‏ وصور صبرهم عبلى كل شيء 
وترقبهم ليوم العودة 2 وأملهمني الثأر : كنا صور نضالهم 
الذي تعاون الغدر والظلم على احباطه ٠‏ 

وكما يعيش الادانب العر بي المعاصر ما سي السياسة 
في بلاده ٠‏ يعيش كذلك مشساكل الحياةالاجتماعيةالداخلية؛ 
مشاكل الفقر والمرض والجهل . مشساكل الطبيقات »2 
مشاكل القصور والاكواخ , مشاكل العمال العاطلين 
والفلاحين الذين تبخل عليهم الارض , مشاكل المدارس 
والجامعات , و.بالتالي كل المشاكل الاجتماعية التي تعاني 
منها بلاده ٠‏ 


ان الاديب العر بي أكثر من أي أديب آخر فيالدنيا, 
يعيش كل الظروف الموجودة في بلاده » السياسية منها 
والاجتماعية , والاخلاقية . والروحية , والفنية ,2 
والثقافية , انه يفكر ويكتب ‏ بكل وسيلة فنية تتهيا 
له في مشاكل الحكم والسياسة . ويعالج مشاكل 
الشعب وحاجاته 2 وفيٍ الوقت نفسه يشارك العالم كله 
في احداث حياته الدرمة » في آدابه / في اختراعاته / في 
فنونه . وفي كل شأن من شؤونه ٠‏ 

هذه جميعها هي الظروف الروحية والاجتماعية 
التي بعيشسها الاديب العر بي المعاصر , ومنها يستمد أدبه, 
ويؤدي رسالته في الفكر الانساني وفي خدمة الانسانية ٠‏ 
على أن انغماسس الاديب العربي في مواكبه مشاكل قومه 
السياسية والاجتماعية , وفي الواقعية الادبية . لم يجعل 
من الادب العر بى المعاصر أدبا التزاميا هادفا بأكمله , 
فانصراف الاديب الى معاناة مشساكل أمته ليس معناه أن 
يتخبى عن كل مفهوم فني آخر ٠‏ ان الحياة كلها وما وراء 
الحماة كذلك , ميدان فسيح للنفس وللادب ٠‏ والادسب 
العرءبى لا يلتزم جانبا واحدا ولونا واحدا من ألوان الفكر 
والحياة والفن ٠‏ 

ونظرة واحدة على الحركة الادبية الآن ترينا أن 
هناك مذاهب فنية متعددة تعالجها أقلام الادباء العرب »2 
ولا سيما الشبان منهم ٠‏ وإن هذه المذاهب تتصارع 
وتتصادم بعنف , وأكثر ما يثير الصراع والصدام بين 
الاقلام هو الشسعر ٠,‏ فهناك فئة نزعت الى تقليد الشعر 

ب لا سه 


الغربي الحديث 2 فجردت الشسعر العربي هن أهم 
خصائصه . وهي الموسيقى والهندسسة البنائية 2 وفئثة 
ترى أن الشعر العربي لا يبقى له شيء من خصائص 
الشعر اذا تجرد من الموسيقى والهندسة البنائية ٠‏ حتى 
بين المنادين بالشعر الحر الجديد أنفسهم نجد الخلاف 
عميقا جدا + فبينما تريده فئة قائما على أسساسى التفعيلة 
العروضية , وتعتبر اللفظة والعبارة شعرا 2 بغض النظر 
عن أي شيء آخر ٠‏ والمؤلفات التالية تعطينا ألوانا من 
هذه المفاهيم الجديدة المتصارعة للشعر الجديد وهي : 
( لمن ) لالبير أديب . وهو يمثل لونا شعريا خاصا , له 
أنصاره ومؤيدوه , و ( تموز في المدينة ) لجبرا ابراهيم 
جبرا 2 وهو يمثل لونا آخر له أنصاره ومؤيدوه كذلك , 
ولكن هاتين الفئتين أقل أنصارا ومؤيدين من اللون الآخر 
الاكثر شيوعا, وهو اللن الذي يعتمد على التفعيلة 
العروضية + والذي ابتكر ته نازك الملائكة في العراق منذ 
عام ١954‏ , مبتدئة بقصيدتها ( الكوليرا ) التي نشرت 
بعدئذ في ديوانها الثاني ( شظايا ورماد ) فقد انتشر هذا 
اللون انتشارا واسعا بين شعراء الجيل الجديد ني جميع 
الاقطار العربية وكسب أنصارا من بعض الشعراءالكبار ؟ 
وهذا اللون الشعري غر بي النزعة ( ايليوتي ) المذهب 2 
ولا يزال النقاد والشعراء الكلاسيكيون ينظرون اليه 
بريبة واستنكار 2 ويحذرون من المضي فيه . ولكنه مع 
ذلك لا يزال يستهوي كل ناشيء لانه يجعل نظم الشعر 
عملية هينة لا تتعذر حتى على طلاب المدارس ٠‏ 

أما في النئر فالصراعٌ بين المفاهيم محدودٍ , اللهم 
الا بين دعاة الالتزام ودعاة الادب الحر , ولكن البون 
ليس واسعا جدا بين الفريقين ٠‏ 

والى وقت قريب جدا كان هناك صراع أيضا على 
الادب القصصي بين أن يكون صريحا من حيث التصوير 
الجنسي ؛ وان يكون مقنعا ,. حرصا على الناحية الخلقية 
لدى النشء الجديد » الا أن هذا الخلاف قريب من نهابته, 
لان الادب هو لون الحياة نفسها ونحن في القصة تلاميد 
الغرب » والقصة الغربية اليوم صريحة مكشوفة في 
الغالب » ثم ان مجتمعنا العربي نفسه قد ظهرت فيه في 
السئوات الاخيرة أكثر من ( ساغان ) واحدة بين الايبات 
الجديدات , وظهورهن هذا يعتبر تحديا لكل مفهوم زجعي 
في شؤون الجنس ٠‏ 

والآن يأنتي السؤال التالي » ولعله هو الغاية من 
هذه الحلقة التي نجتمع هن أجلها اليوم في روما : « ما 
هي قيمة الادب العربي المعاصر بالنسية الى الآداب 
العالمية الاخرى » ؟ وبمعنى آخر : ه أين نضم الاديب 
العر بي المعاصر بين أدباء العالم اليوم » ؟ 2 
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لقد قلت الشيء الكثير عن الروح العامة التي ينيع 
منها الادب العر بي المعاصر ,. وذكرت في بداية هذا الحديث 
أن الاديب العر بي المعاصر على صلة مباشرة بتياراتالفكر 
الانساني ٠‏ ومختلف فنونه ومدارسه ومذاهيه واتحاهاته 
وتطوراته في العالم كله . وأنه يتأثر تأثرا مباشرا بهذه 
التيارات الفكرية العالمية , الى جانب تأثره بالعوامل 
الوطنية في محيطه , وأنا أؤكد أن أدبنا العربي الحديث 
قد عرف أعلاها من الادباء والمفكرين لا يقلون ابداعا عن 
زملائهم الغربيين ٠‏ ولئن كان الغربيون قد عرفوا أديبنا 
الكبير جيبران خليل جيران . وأحبوه » واقبلوا على مطالعة 
مؤلفاتهالعديدةالموضوعةبالانكليزية في الاصل , والمترجمة 
فيما بعد الى نحو سستين لغة , فليس جبران سوى واحد 
من الاعلام الذذين أعنيهم . وأن يكن قد تفرد بلون خاص 
من الادب والاسلوب ٠‏ ان لدينا من أمثال جبران عديدين 
نعتز بهم ونفتخر , وحين نترجم أعمالهم الادبية الى لغات 
الغرب . سسيجد القارىء الغر بي انهم ليسوا دونالممتازين 
من كتابه ابداعا واصالة ٠‏ 


اننا نستطيع أن نقدم للعالم عشرات من كيار 
شعرائنا وكتابنا الاحماء والاموات . ممن لمعت أسماؤٌهم 
في عصر النهضة الحديثة , وفي القرن العشرين بنوع 
خاص ,؛ ونحن واثقون من أن العالم سيعجب بهم اعجابا 
كبيرا ٠‏ وعسير جدا أن أذكر ههنا أسماء , فالاسماء 
عديدة 2 وذكر بعضها سيجحف بحق الآخرين ٠‏ الا انني 
اتمنى أن أرى آثار الادباء الآتية أسماؤهم تحتل عنطر يق 
الترجمة المكان اللائق بها بين الآداب العالمية المعاصرة ,2 
وهم : ( طه حسين ,. سلامه موسى ٠‏ توفيق الحكيم , 
محمود تيمور 2 نجيب محفوظ 2 سعيد تقي الدين ', 
ابراهيم المازني . توفيق يوسف عواد , محمد عبد الحليم 
عبد الله » احسان عبد القدوس , يوسف السباعي » 
مي زيادة , مخائيل نعيمة , ايليا أبو ماضي 2 فوزي 
المعاوف , شفيق المعلوف ؛ عمر ابو ريشة 2 محمد مهدي 
الجواهري », نزار قباني » سعيد عقل , بشارة الخوري »2 
ابو القاسم الشابي ) وامثال هذه النخبة الممتازة من 
الكتاب والشعراء ٠‏ ان العالم الغر بي الذي أحب جبران 
خليل جبران على طريق آثاره الموضوعة بالانكليزية 
والمترجمة عنها , واحب فوزي المعلوف عن طريق ترجمته 
الى الاسبانية والبرتغالية . واحب شارل القرم عن طريق 
ما كتبه باللغة الفرنسية . سيحب هؤلاء أيضا 2 وسيجد 
في ما انتجته أقلامهم كنوزا أدبية رائعة لا تقل غنى واسسما 
عن آثار الاعلام من كتاب الغرب وشعراثه المعاصرين ٠‏ 


ولقد يسال سائل : «١‏ لاذا لم يفز أديب عربي 
بجائزة نوبل مثلا ؟ » وأجيب عن هذا بأن جائزة نوبل - 


على شهرتها العالمية ‏ لم تكن قط مقياسا صحيحا للادب, 
وانما هي مجرد مكافأة لانتاج جيد , ليس من الضروري 
أن يكون أجود انتاج أدبي عالمي , ولكنها هي نفسهاتر فعه 
الى مستوى عالمي ٠‏ ولو كانت مقياسا صحيحا نزيها , 
لا تلعب فيه المؤثرات 2 كما لعبت في الاعوام الاخيرة على 
الاقل . لكان ( طه حسين , ومحمود تيمور 2 وتوفيق 
الحكيم 2 ونجيب محفوظ , ومخائيل نعيمة 2 وبشارة 
الخوري » وشفيق معلوف , ومحمد عبد الحليم عبد الله » 
وسعيد عقل ) أحق بها » دون شك , من بعض من أعطيت 
لهم ٠‏ 

بقي الآن جانب لم أتناوله بعد . وهو الجانب 
المادي 0 5 حياة الاددسب العرابي المعاصر 2 وهذا ف الواقع 
أقل الجوانب أهمية لانه لا يدخل في تقدير عمل الاديب 
وأثره في المجتمع , ولكنه قد يعين على استكمال معرفة 
الظروف التي يعيش ويعمل فيها ٠‏ 

الادباء الذرين يستطيعون أن يعيشوا من شق القلم 
قلائل جداء اذا أردنا بق القلم , العمل الاد بي الصرف ,2 
أي الكتابة والتأليف . غير أن هناك عددا من الادباء 
يعيشون عن طريق الكتابة للسينما » والصحافة , أو 
التعليم ٠‏ و بعضهم يعملون في دوائر الدولة أو غيرها ٠‏ 
والمعروف ٠‏ عادة ف أوساط الادب « ان القلم وحده لا 
يطعم خبزا » , ولذلك لا بد من مزاولة مهنة أخرى الى 
جانبه » ليتمكن الاديب عن طريق دخله منها التوفر على 








صدر حدثثا : 


الم لبل ض 


قْ دراسة الادب العرلى ويرك 





الانتاج الاد بي 0 

ودور النشر في البلاد العربية » ولا سيما في مصر 
ولبنان » كثيرة جدا , ولكن قسما كبيرا منها يعني على 
الاغلب بنشر القصص والروايات البوليسية والجنسية 
المترجمة , لان رواجها أضمن , ورربحها أوفر ٠‏ وهصذه 
ظاهرة عامة . ليست في البلاد العربية فحسب ,2 فقد 
لمستها أيضا في ايطاليا » فما يدعونه ( بالكتب الصفراء ) 
تطبع منه مئات الالوف من النسخ وتنفذ من الاسواق 
بسرعة ٠‏ ولعل الامر كذلك في غير ايطاليا أيضا ٠‏ 

وحظ المؤلف العر بي من ريع مؤلفاته ضئيل جدا ,2 
وانما الحظ الاوفر يناله الموزع ثم الناشر , وعدد النسسخم 
التي تطبع من الكتاب الواحد في الطبعة الواحدة لا يتجاوز 
ثلاثئة آلاف الى خمسة آلاف نسخة الا ف النادر 2» ولعدد 
محدود جدا من كبار الادباء القصصين بنوع خاص » ولا 
سيما كتاب القصة الجنسية , فالقراء الذين يقيبلون 
عليها هم فئة الطلاب والطاليات ٠»‏ لانهم يجدون فيها 
تنفيسا عما يعانون من الحرمان والكبت في فورةالمراهقة٠‏ 
وقليلة جدا الكتب الادبية التي يقدر لها ان يعاد طبعها 
في عام واحد ٠‏ 

والخلاصة أن العمل الادبي ليس وسسميلة ربح وحياة 
مادة ميسورة , ولكنه رسالة تقوم غالبا على التضحية من 
جانب الاديب العربي المعاصر , وهو يقبل على هذه 
التضحية ويعيش لها بحماسة وايمان برسالته ٠‏ 





لمرساترزة 


عاصم بيطار 


الل كتورمازن الباراء 








كات 





بي ع بح ب جح ل 


تعس صعيره 


كان ابو فهد عائدا الى الست » بمشي بخطى 
متباطائة » مترندا قليلا عبر أزقة ضيقة متعرجة > تضيئها 
مصاع سفراء متنائرة ومتاعدة عن بعضها البعض ٠‏ 

وضايق أبا فهد الصمت المهسمن فسما حوله » فداً 
ي مدر ندحا نبصوت خفيص : 

مسكان وحالى عدم 

وكان اللبل 0 أن ينتصف » وازداد أبو فهد 
غبطة » وكان فد شرب ثثلانة أقداح من العرق > وردد 

وخل اله إن مويه الحقم ن مقعم بعدوبة فائقة 
فقال مخاطيا نفسه بصوت مر نفع : 

ب أنا مطرت :ه 

واتخبل ناسا ذوي آفواه مفتوحة » بلوحون بأيديهم 
ويهتفون ويصفقون ٠‏ فضحك طويلا » ثم أمال طربوشه 
الاحمر الى الخلف فلملا » وعاد د على سهحة : 

مسكاين وحالى عدم ْ 

وكان برتدي شروالا رمادي اللون » ويحيط 
خصره بحزام اصقن عتدق .6 وعتيدن وضيتق الن عدت 
القنطرة حث الظلمة أقوى من اللور » ابصر خروفا 
صغيرا أسود » يقف لصق الحائط » ففتح فمه مدهوشا 
آنااليكق سكناه انر علدا اسيل -. 
ماذا ترى ؟ هذا خروف ٠‏ آين صاحه ؟ 

وتطلع حوله فلم .بحد أعخذ 1 و كان الزفاق مقفرا 
تماما ٠‏ ثم حدق الى الخروف وقال لنفسه : همل أنا 


وقال لنفسه 


سكوال ؟ 
وضحك ضحكة خافة ثم قال لنفسة : الله كريم ٠‏ 
لقد عرف أن أنا فهد وام فهد لم .يأكلا لحما منذأسبوع ٠.‏ 
واقترب أبو فهد من الخروف > وحاول اجباره 
1 


مدع الوا اضر 


على المسير بدفعة الى الامام غير انه رفض التحرك » 
فأمسك نو فهد بقرسه الصغير.ين » وجره منهما ولكن 
0 ظل متحمدا لصق الحائط ٠‏ فرعته أبو فهد 
ثم قال له : 

- تا غلك ز لكين أ شنا الذك زاك + 

وحمل أبو فهد الخروف »> ورفعه ووضعه على 
ظهره ممسكا قائمتهالاماستين ببديه ٠‏ وتابع مسيره معاودا 
الدإقروقة عاض «رصة والبوااي راكد عد انان لنت 
عن الغناء اذ أحس أن الخروف يزداد 'نقلا وطولا ٠‏ 
وسمع على حين غرة صونا يقول : اتركني ٠‏ 

فقطب أبو فهد جينه » وثال لنفسه : لعن الله 
السكر ٠‏ 

وبعد لحظات سمع الصوت نفسه يقول : انر كني ٠‏ 
أنا لست خروفا ٠»‏ 

فارتعد أبو فهد » ودفعه رعبه للتشسث بالخروف ٠‏ 
وتوهف عن السير ٠‏ وفال الصوت مرة أخرك : 

ع أا'النة غلك الحان :+ داتر كي وساعطليك ا 
ريده ْ 

يا وي 
فقال الصوت : 


5 سأعط.ك سس حرار ملاى بالدذهيس ٠‏ 


« واسخاة السير بخطى متمحله » 


من مكان ما قريب وتراتطم بالارض ٠‏ 
فافلت الخر 
همات ٠‏ 


لضى الطويل » 
لم يعثر على الخروف »2 وبقى متمرا في قد عات 
ضل: الى الست 6 


ووحد نقسعة وحدا ف الز فاق الص 


ل ثم تابع المسير مهرولا ٠‏ وحين و 














أبقظ زوجته أم فهد من نومها » وأخبرها بما حدث » 
فقالت : 


أ 
اشرب سوى ثلاثة افداح ٠‏ 


اسم 

وام 

فشعر أبو فهد أنه قد آهين > فأجاب بتحد : 

أنا لا أدوخ اذا شربت برميلا من العرق ٠‏ 

فلم تنفوه أم فهد بكلمة ٠‏ وراحت تتذكر الحكايات 
التي سمعتها وهي طفله عن الحان ولهوهم ٠‏ 

وخلع أبو فهد ثنابه » وأطفأ المصباح الكهر باثي انم 
تمدد على الفراش بحانب زوجته » وسحب اللحاف حتى 
ذئئهه 

وقالت أم فهد فحأة : كان عليك أن لا تتركه قبل 
أن يعطك الذهب سلفا ٠‏ 

فلم يجب أبو فهد » وأردفت أم فهد قائلة بحماس: 

اذهب غدا وامسكه ولا تتركه ٠‏ 

فتثاءب أبو فهد متعبا حزينا » وقال باعباء : وكييف 
بواسارية 

ستحده حتما تحت القنطرة ٠‏ احضسره الى 
الست ولن نتركه الا بعد أن يعطنا الذهب ٠‏ 

لن أجد. ٠‏ 

الحان يعشون في النهار بحت الارض ٠‏ وعندما 
بأني اللبل يخرجون الى سطح الارض ويلهون حتى 
يقبل الفجر ٠‏ وهم اذا أحبوا مكانا معبنا ترددوا البه 
باستمرار ٠‏ ستحد الخروف بحت القنطرة ٠‏ 

ومد أبو فهد يده الى صدرها > ودسها بين ندينها » 
وتركها هناك دون حركة ٠‏ 

وفال : 

ب استصيح أغلناء * 

ان 

شنا لج 

عا وستقتراى برآديو * 

راديو كير ٠‏ 

ك وعدالةه 

٠ غسالة‎ 


لن تأكل برغلا ٠‏ 

داستاكل تخيرا اسن + 

فضحكت أم فهد كطفلة نما كان أبو فهد يقول : 
ها قوري للك واي د 

فهمست أم فهد بلهجة عاتمة : أنوبا واحدا فقط ؟! 
ع اما فى "ادكه تون 

وفعت أبو فهد لحظات ثم فال متسائلا : 


متى ستلدين ؟ 


سستعلم في المدارس ٠‏ 

ذلن وطاله قياس لنت العام 

- سيكون طبيبا حين يكبر ٠‏ 

أريد أن يكون محاما ٠‏ 

ستسألة : هل بريد أن اتصير محاما أو طبنيا ؟ 

والتصقت به بحنو » وأردفت متسائلة بلهحةماكرة: 

آلن تتزوج مرة ثانبة ؟ 
2 فعض أذنها عضة خفمفة » وقال : 

لماذا أتروج ؟! آنت أحسن نساء الارض ٠‏ 

ولاذا بالصمت » يغمرها فرح كبير هادىء » ولكن 
أبو فهد أقدم بعد قليل على ابعاد اللحاف عن جسمه 
بحركة مباغتة » فسألته أم فهد : 

ت قا بكة 

- سأذهب الآناء* 

ع ان أن ؟ 

دساح > بالشوف 2 

د اتنظر حت "للة الفل كان «الآن* 

وترك الفراش بعجلة > وأضاء المصباح الكهربائي 
المتبدلى من السقف » وطفق يرتدي ملابسه ٠‏ 

الل م 

انه 

فقالت أم فهد وهىي تساعده على لف خصيره 


بالحزام الاصفر : 

اياك أن تتركه ٠‏ 

وأحس أبو فهد أنه مقدم على افتحام مخاطرة ما » 
وهو سسكون بحاجة لخنحره » وكان خنجحرا محدودب 
النصل ذي لعة كامدة ٠‏ 

وغادر الست » وانطلق مسرعا حتى وصل الى 
تحت القنطرة ٠‏ وغمرته الخببة اذ لم يعثر علىالخروف» 
وكان الزفاق خاويا م ونوافذ السوت المنائرة علىالحاسين 
مطفأة الانوار ٠‏ فوقف أبو فهد منتظرا دون حركة © 
مسندا ظهره الى الحائط ٠‏ 

وتناعى الى سمعه بعد فليل ضجة تقترب ء وما لبث 
أن بدا رجل سكران يترنح مرانطما بحداري الزقاق بْما 
كان .يهتف بصوت ممطوط : 

هيه ٠.‏ أنا رجل ٠.‏ 

وحين اقترب من أبي فهد م نوقف عن السير » 
وفتح عبنيه محملقا بتعحب ودهشة ٠‏ 

ووال بصوت متعثر مرح : 

هاذا تشعل هنا ؟ 

ث اعقو . 

فقطب السكران جبسنه مفكرا نم تهلل وجهه 
فرحا » وفال : 

أنا والله أحب النساء أيضا . هل تنتظر أن ينام 
الزوج وتفتح لك المرأة الاب ٠‏ 

وتضايق أبو فهد » وأحس بالاستاء ينمو في داخله 
ينما تابع السكران كلامه قائملا : 

هل المراة جمسلة ؟ 7 

فقال ابو فهد بحنق : أية امرأة ؟ 

المرأة التي تنتظرها ٠‏ 

0 

ساكون شريكك:: 

واشتد غضب أبي فهد » فقد كان يخثى أن لا 
يظهر الخروف لان السكران موجود » فقال بشسراسة : 

”* امكن في طرينك والا كسرت ربكن‎ ١ 

فتحشأ السكران » وقال بلهحة دهشة : 

ت أنت تامرنى 15 أنت من أن ؟! 

وصمت ةا أردف قائلا : 
ج #أعبه 


- تال واكسر رأسي ٠‏ هيا ٠‏ 

فقال أبو فهد : اذهب واتركني . لا أريد أن 
اكير “رانك 

فقال السكران سخط : لا لاا ٠ه‏ تمال واكسر 
واشكي :+ 

ونراجع فلملا الى الخلف » وقال بلهجة مرحة : 

اما حطيك غريالا : 

ودس السكران يده في جبب شرواله » وأخرج 
مله موسبى طويلة النصل » فسارع أبو فهد » ومد بنط 
الى حزامه منتضما حنحره نما كان السكران يدنو مله ٠‏ 
بحذر وسرعة » فرفع أبو فهد خنجره الى أعلى » وأهوى 
به » فتحرك السكران الى السسار بسكل خاطف مفاجىء٠‏ 
فلم يمسه الخنجر » ودفع الموسى في صدر أبي فهد 
هايفا : خد ٠‏ 

وسحب المدية من اللحم متراجعا الى الوراء بعض 
الشيء والتصق أبو فهد بالحائط الترابي ٠‏ ورفع الخنجر 
ثانية غير أن موسى السكران طعنته مرة أخرى في الصدر 
وطعنته مرة ثالثة في الكتف الممنى فتهدلت على الفور 
الذراع وأفلتت الاصابع الخنجر فسقط على الارض ٠‏ 

وصاح السكران وهو يتوانب حوله : 

لب اححد حلذا ٠+‏ 

وطعنه في خاصرته » فشهق أبو فهد ٠‏ وآأحس 
بالضعف بداهم ركشه فحاول أن يظل واففا بشات غير 
أن الموسى كانت تطارد لحمه وتصطدم به وتمزقه دون 
هوادة ٠‏ 

وصاح السكران : خذ ٠‏ 

وطعنه في بطنه » فاندلقت الامعاء الى الخارج ٠‏ 
وضغط م فهد عليها سديه » وكانت حارة مرتعشة 
مبتلة ٠‏ وانزلق منهارا الى أسفل » وارتمى على ظهره 
نما كان السكران ينحني وهو يقف على مقربة مله » 
ويسعل عدة مرات ويتقأ نم يركض مبتمدا ٠‏ 

وسمع أبو فهد الخروف بقول له : 

- سبع جرار من الذهباء 

وتسافط ذهب كثير > وتوهجح كشمس صغيرة » 
نم ابدا صوته بناى رويدا رويداا ٠‏ 

دمشق - زكرا تامر 

















ش اليوم تقطع الثورة الجزائرية سنتها السابعة وتدخل السنة الثامنة - ولهده ١‏ 


المناسبة يطلق شاعر الجزائر مفدي زكريا ( ابن توفرت )2 نزيل بيروت . هله | 





الصيحة المدوية 2 من أعماق الانتفاضة الجزائربة الكبرى الى ابناء الامة الغر بية ١‏ 


مددنا خيوط الفجر 2 قم نصنع الفجرا 
وغصنا بصدر الغيب ٠‏ تجلو ضمسيره 
ورثنا عصا موسى 2 فجدد صنعها 


وكلم موسى الله في الطصور خفية 
وكانت لابراهيم بسرزا جهنم 


تبارك شهرا ! بالخوارق طافحا 
فكم كنت يا رحمان ‏ في السك غارقا 
وكم كنت بين الكاف واللون حائرا 
ولباكة شلعب 2 كاد يفقد ظنه 
ويقرا في التلنزيل علد صلاته 
واشرته حب الشسهادة 2 فا رتمسى 
وطالبته بالمهر 2 انرام عزة 
ولقنته 2 ان الجهاد عقيدة 
ودون مئال المحجد جبلبر ومعبير 
واعلنت افلاس السيابسة فانبرى 
وعن مصرف المستهترين صرفته 
وفي ساحة التحرير سوق قوامها 
توزع فيها للسهيد شهادة 
فالهبت من بركان نارك ناره 
وقا متله : «كن, ١‏ قال: «وعدك» ء قلت: خد 
وحاشاك . هل اخلفت وعدك مرة؟ 
عبرنا على السيع السداد نشقها 
جزائر ٠‏ مهما باعلد الخطب بيننا 
حليني الى ؛ القصباء . هاج مدامعي 


1 





وصغنا كتاب البعث ٠٠‏ قم ننشر السفرا 
ونقرا من عدل السنماء . بهء سسبطرا 
حجانا 2 فراحت تلقف النار . لا السحرا 
وفي « الاطلس » الججبار كلمنا جهرا 
فالهمنا في الحرب أن ننطق الصخرا 
فعلمنا في الخطب أن نمضغ الجحمرا 
وسبحان من بالشعب في ليبله اسرى 
فأمنت بالرحمان ,2 في الثورة الكبرى ! 
ومذ قلتها 2 يا رب 2 جنبتني الكفرا ! 


بوعدك لولا أنه يحفظ الذكرا 


على نغحمرات الم.وت 2 تلهبه الذكرى 
فأسرع ء, هن أرواحه , يدفع المهرا 
طِوى الازل العلوي في صدرها سسرما 
فراح على اكباده بقطع الجسرما 
لسوق المنايا صامدا يفتح النتجرا 
فراح لصراف البقا يجمع الوقرا 
ضمائر قوم لا تباع ولا تشرى 
بها بصمات اللرب ,. تطفح بالبشرى 
والقيت من علياك في روعه أمرا 
وهبتك ‏ ان امنت بالشلورة ‏ اللصرا 
اطعئا وصدقنا فكلت بئنا برا 
ولم تثئننا الارزاء أن نعبر العشما 
تباكرني النجوى 2 وتهفو بي الذكرى 
وشوقي الى « بلكور » أفقدني الصبرا 

















ا؟اات 
































وفى حي « باب الواد » ماضي صبابتي 


ويا فتنة « الابيار2» والسعد باسم 
وفي « القبة » الفيحاء عش خواطري 
الا خبريني على منارك لم يزل 
وهل لم تزل في الحقل » سنبلتي التسي 
مشاهد »2 يفئنى الدهر 2 وهي خوالد ٠٠‏ 
و« سرتا وما سرتا سوى شيرع الضبى 
ويا « جبل الوحش » الضحوك ء الم تزل 
ويا ساكني « وهران » بالله خبسرو؟ 
ويا ساحة « الطحطاحة » اصطبغي دما 
وقف بي على روض « الوريط » ونبعه 
وفي « قرية العباد » لا تسسرع الخطى 
وفي حيرم الصحراء , أهلي »2 وجيرتي 
ذكرتهم والسجن لف ظلامه 
فكم كنت ء, والاهلين 2 نعلو نخيلها 
ونفقرش الرمل الوثير وبينشا 
ونمرح 20 والاغنام ترعى حيالئا 
ونغدو على الوادي 2 شسلم غديسره 
وتحت الخيام الحامات جميلة 
اذا ابتسمت فاضت بيراعمها ندى 
بلادي > التي اعنو احتسابا لوجهها 
بلادي ٠2‏ التي من ذوب قلبي نظمتها 
غمست ء بمطلول الحراحات »2 ريشستي 
وواكدت في الاعماق ثورة أمتي 
بلادي 2 يمينا بالذي شرع الفدا 
وبالخمسة الاحرار 2 تخطف في اللسسما 
وحق الجميلات ثلاث وبالتي 
سثثار ٠٠‏ حتى يعلم الكون اننا 
ويا عربيا في بملاد شضقيقة 
فما حرنا 2 الا امتداد لثورة 
فلسطين في أرض الجزائر بعثها 


فلا عبر 5 حتى 4 تقز . زائر 


: الجميلات الثلاث المحكوم عليهن بالاعدام‎ )١( 


آلم تنسك الابعاد آيامنا العطرا؟ 
تركت بها لما أحاطوا بنا وكرا 
شبع غل. دزرني: كيغمرة ‏ سير ؟ 
غرست » وهل في الحقل زنبقتي الحمرا ؟ 
تذكرنا أشباحها 2 الحلو والمرا 
ومرعى الصبا » سلني » فاني بها أدرى 
كما كنت مخضل الجوانح مخضما ؟ 
ألم تتركوا للناس دونكم فخرا؟ 
وكوني بسفر المحجد في حربنا طفرا 
ومنحدر السشسلال استلهم النهرا 
فتربتها توحي القدااسة والطهرا 
وربعي ٠‏ وخلاني ٠‏ وأا نادي الحرى ! 
لواعج الف 2 فارق الاهل مضطرا 
ونقطف صبحا من عراجنها تمرا 
حديث ناجي في حكايته البدرا 
تداعبها أطفال قريتنا فجراء 
ونفرف 2 نستسقي آناملنا العثسرا 
مرنحة الاعطاف 2 فارعة سمرا 
وان حركت آجفانها نفثت سحرا 
واحمل في الارزاء من أجلها اصرا 
نشيدا 2 فغنى الكون ثورتها شعرا 
فجاءت رسومي تلهم العقل والفكرا ء 
ولا زلت » حتى أرسم البعث والنشسرا 
وبالجيش ء في الساحات » يسترخص العمرا 
ويحجزهم في السجن جلادهم اسرى 
أجابت ء فراحت للفدا ء تهجر الخدرا )١(‏ 
أردنا فاأرغمنا باصرارنا الدهرا 
عروبتنا من يستطيع لها تكمرا؟ 
أراد لهاء من كان يخذلهاء خسرا 
فمدوا يداء نحم المعاقل والتغرا 


ولا محد. حنى نصنع الوحدة الكبرى ! ْ 


جميلة بوحيرد ٠‏ جميلة بوعزة ٠‏ جميلة بوباشه 








تركت بباب الواد هن كبدي شسطرا 





























وللادب كما لكل شذوذ أو عدوان على النفس 
والحرز أقضته الخاصة ٠‏ لان فعالمة الانسان لا تتناول 
أو تستطل على ذات أحوالها فقط ٠‏ بل تتعداها الى 
أحوال الغير » فتفعل فبها فعلها المخرب أو تولب العقول 
وتقود الافكار الاجتماعة الى المهوى الذي سبعى الله 
مندفعة بحويتها الخاصة ٠‏ وانه لحقيقة حقه » ذلك 
القول اللمأبور عن العالم النفساني الفريد فويسه بأن كل 
فكرة بحد ذاتها » حركة ٠‏ فعلى الاجتماععين اذا » أن 
يخشوا كثيرا من الافكار والمساعر التى يطلقها الفنانون 
والشعراء والادباء » من ريق الهس أو الكتب على 
أدمغة الناس وأفئدتهم ٠.‏ حتى لكأنها رصاص دمدم 
يفتك في الحسوم ويخرب أجهزتها الحوية الداخلية ٠‏ 
قلا إيعاد لها بنك ولا تستقيد لحك ٠‏ 


من هذه الفثة التى أطلقت من شواظ أفكارها 
وعواطفها الغرسسة وأحاسسسها المريدة ما التخذنام موضوعا 
لحد بث الوم » الشاعر الفر نسي شارل بودلير » شاعر 


الاخله الفاجرة واللداذات المربدة الوجيعه ٠‏ 


لقي بودلير الشاعر العالمي في سبيل شعره وآدبه 
السحن والتشريد فعاش أخبلته الغريبة في اغتراب دائم 
عن محتمعه ٠‏ وأحس كم تبهظ الحياة » السقري 
الحساس » حتى لتلفظه من المحتمع والعائلة وتفردافراد 
العير المسد ٠‏ 

وذاق بودلير هساوة ه مهندسي » المحتمع من 
وعاظ وحكام » تلك الطبقة التي شاءت دوما ان تتقمص 
الاله والرسل على الارض » متخدة من الاثها الدسوية » 
لا الديشة » وسسلة للسطو على أهل الفكر والادب ٠‏ 
ملاحقة اباهم بسياط التهم والانتقام حتى نهايتهم والى 


الشعر في قفص الاتهام 


بقل : احمد احمود [ 


مأ بعد مماتهم م ذلك عاش بودلير الشاعر الرجمم 
في ذواكر الناس متا كن واهوى مما عاش بهم ومحهم 
حا ٠‏ ولشكفير عن خطئه الاحباء بحق هذا الشاعر 
العظيم » اضطر القضاء الفرنسي في “١‏ أيار ١448‏ 
لاصدار الحكم شر نه ساحة بودلير من التهمة التى أدين 
لسسسب ان الفن مطلون لدانه ٠‏ وبان التعابير الشهوية 
المثيرة قُ قصائده السسثت الملسهورة 34 موصوع الاانهام 
والادانه » انما هي من عمل الفن الانعنافي الحر > لا 
بقصد ولم يقصد به صاحه » تخريب الناموس الاخلافى 
الفاضل ٠‏ لانك تستطيع بالفن الرائق العاري ان شير 
نباهة الحذر أكثر مما تستطع فعله > بالخطب والمواعظ 
ولا على الشاعر اذا لم يستطع كل قارىء » استساعة جرعة 
الفن النبسغ م شعر ه ٠‏ 

فالت محكمة التمسز الفر'سسة ( الغرفة الحنائة ) 

ان الغرفة الحنائية ٠‏ 

بالاستناد الى المادة الوحدة من فاون ه” ايلول 
515أا ٠‏ 

فى الشكل ؛ 

حسث أحل الىى هذه المحكمة عن طربق المدعى 
العام بطر صر سس ولس العدل بماء على التماس قدمه 
اليه رئيس جماعة الكتاب ورجال الادب » وحبث أن 
طلب اعادة النظر بقضه بودلر إيبحد مبررا وانونا اله ف 
القانون الصادر بتاريخ ٠ ١9459528‏ 
عاما من ناريخ صدور ثانون عام 1978 وطقا للاوضاع 


حك 1597 4 


القانوكنة امقر ف 'الحكايه: + 

وبما ان الحكم المطلوب اعادة النظر فبه » فد 
اكتسس الدرجة القطعية وفوة القضنة المقضية ٠‏ نقرر : 

بأن الطلي » والحالة هذه » مقبول شكلا ٠‏ 

ولحهة وسائل الاشات والمحاكمة : 

ترى المحكمة أن الوثائق الممرزة دعما للطلب > 
كافبة للحكم ٠‏ وبالتالي لا ترئ لزوما لاجراء تحقيق 
جديد أو الادلاء بولق اضافية ٠‏ 

في الاساس : 


حدسث أن شارل بودلير وبوليه مالاسي ودي برواز 
احملوا على محكمة جزاء السين بانهم افترفوا بالاشتراك 
جريمة القذنف با داب الدين المعاقف عليها في المادنين ١‏ و 
ا من قانون /١ه1419 ٠‏ فالنسبة لبددلير أولا : 
اذاع ٠‏ وبوليه مالاسي ودي برواز باعا ووضعافيالتداول» 
الكتاب المسمى أزهار الششر ٠‏ 

ولا لم تحد المحكمة بالقرار الصادر في ٠5م‏ 
لاه4م1 ما يوجب أخذ الاظناء بجريمة انتهاك حرمة 
الآداب الدينية فأسقطت التهمة عنهم من هذا الوجه ٠‏ 

ومن جهة ثانية وصفت فعالهم بأنها قذف وشتم 
للآداب العامة والاخلاق الحميدة فحكمت على بودلير 
بغرامة قدرها 7٠٠‏ فرنكا وعلى بوليه_مالاسي ودي برواز 
ب ٠٠١‏ فرنكا ه وبحذف واتلاف القصائد الشعرية ذوات 
الارقام ٠ه#_و‏ ١م‏ الم_لام_ من المجموعةالمذاعة + 

ومريرا لحكمها هذا أوردت الحشات التالمة : 

هان خط الشاعر في المقاصد التي نوخاها من وراء 
شعره » انما هو في الاسلوب الدىي امعه باخشار الفاظ 
الزراية والاستهانة بالآداب العامة ٠‏ لانه غالبا ما بوشح 
صوره الشعرية بتعابير وألفاظ تبعث هبأجا في الحواس 
وتهاويل شهوات مادية حمقيرة ٠‏ الامر الذي يخل ولا 
شك بالحباء العام ٠‏ » 

لدذلك » 

وحمث ان محكمة التمسز الواضعة بدها على دعوى 


- ١١ 


الاعادة هذه سيرا مع أحكام قانون /ا19459 »2 تعد 
محكمة أساس في هذه القضية ٠‏ وبالتالي تمتدر من نفسها 
ويبملء الحق »م صلاحة تمخيص وفائع هذه الدعوى 
وأدلتها من جديد ٠‏ ْ 

ولا كان ب' للقول:نبان ثمة ختريمة كد بالآدات 
العامة لا بد من تحقق عناصر ثلاث : 

5ك التشير + 

٠ الاخلال بالحياء العام‎ ٠ 

م ب اللية الحرميه ٠‏ 

وحبث حادث النشر لم .يكن منكورا ٠‏ 

ولحهة خدش الححماء ٠‏ فان المحكمة نرى ان 
المقاطم الشعرية المظنون فيها » لا تتضمن أي لفظ أو 
تير مخل بالحباء العام أو ناب عن الذوق يمجه الشعور 
الفاضل ٠‏ وبالتالي فان اسلوبها التسيري لا يتعدى الحدود 
التصيرية الحرة المسموح بها للشاعر الموهوب ٠‏ 

وحيث » ولثن كانت بعض الصور الفنية في شعر 
بودلير بما تضمنته من أحاسيس غير مألوفة لذهنية 
وحشمهة العصر » قد أهلعت خواطر ناساته عند ظهورها 
لاول مرة في. طبعة نهاك الشر » فحسلها القضاة 
الاولون بأنها مهينة للآداب العامة ٠‏ 

مثل هذا الفهم أوحت لهم به حرشة اللصوص 
الشعرية ٠‏ ولكنه غير متسق مع واف الرمزية الني قصد 
اليها الشاعر ٠‏ وبالتالي يكون وصفهم لها هذا م تحكيما » 
لم يصادق عليه لا الرأي العام لدى القراء ولا آراء 
الادباء ورجال الفكر ٠‏ 

ولحهة العنصر الثالث للجريمة المعزوة : النبة » 
تقول بأنه : « 11 كانت محكمتنا الناظرة .بهذه القضة + 
قد لحظت واعترفت بالجهود التي أبداها الشاعر للتخفيف 
من كابوس صوره الشعرية المثيرة ٠‏ » 

وحدث لا شاشه على هذه القصائد المظنون سيها 
الموصوفة بقرار محكمة لاهم١ ٠‏ وعاراتها خاللة من 
كل ما يمس الحباء العام أو يفضحه ٠‏ وهي بعد » من 


ولا كانت جريمة النتهاك الآداب العامة المنسوبة 

للشاعر وناشري ديوانه « ازهار الشسر » غير قائمة أساسا ٠‏ 

فينبغي والحالة هذه » زخرفة كابوس الادانة عن ذاكرة 

بودلير ورفافه و« وحط أقال الحكم الصادر عن كاهلهم ٠‏ 
اوتنه الأسنان 


قرر: 

أولا : نقض فالغاء الحكم الصادر في لالا آب 
لام ! عن الغرفة السادسة لمحكمة جزاء السين موضوعاء 
وذلك من ناححة ادانة بودلير ورفاقه بجريمة اهاآنة الآداب 
العامة والاخلاق الحميدة ٠‏ 

ثانيا ‏ محو الحكم المشار اليه ونششر واذاعة هذا 
القرار وفقا لانظمة نشر القرارات القضاشة ٠‏ وسححله 
في سحلات محكمة السين الحزائية نفسها ٠‏ 


درفي الي 
المقفرر : فالكو 
المحامي العام : دو يوسن 


هذا هو نص القرار الشهير الذي استعاد به 
بودلير شرفه واعتاره بعد الممات ٠‏ فقد حكم عليه وعلى 
ناشري ديوانه « أزهار الشر ٠‏ من أجل القصائد الست 
الثالمة : 
الحلي 
اللسسان 
جزيرة ليسبوس 
الى المرحة جدا 
ه ‏ اللعينات 


شاربة الدماء 

ولكن بودلير لم يعنا بالحكم ٠‏ وتر كه يسري بحقه 
دول أن متايقة ٠.‏ ولحسن الحظ يل باداء الغرامة 
التي خفضت فهما بعد ٠‏ فاتحه الشاعر اثر هذه الصدمة 
الى ترجمة مؤلفات الشاعر « ادجابو ٠»‏ الى ان ارنهكت 
عزائم روحه وجسمه فمات باكرا في سن السادسة 
والأربعين عام /اكم1ا ٠‏ 


ِ 
ع م" جه حم 


أما بولله_مالاسي فلم نهن له عزيمة برغم هذا 
القرار ولم يتخل عن مهمته في اذاعة ونشير آثثار بودلير ٠‏ 
فأعاد نشر القصائد الست المحرمة » في بلجمكا بعنوان 
جديد : « الحطام » سنه ١855‏ مع بضع مقطوعات عير 
منشورة لودلير ٠‏ وعندما دخلت هذه الاشعار » فر نسا > 
عوفب الناشر بشدة بالحسس سنة واحدة وبغرامة فدرها 
فرنك ٠‏ وظلت ٠‏ أزهار الشر » حقبة طويلة تطبع 
وتنشر دون القصائد المخطورة ٠‏ ولكن القصائدالمخطورة 
ظلت تسير في الاذهان والذواكر » يرددها الناس وهواة 
الادب » جبلا بعد جبل ٠‏ واستمر مرير الزمن الى أن 
عادت للظهور في الطعات الاخيرة ٠‏ فممجزت السلطات 
العامة عن قمع هذه المخالفة ٠‏ وسلدت الشابه حال هذا 
النصر الادبي يحرزه الشاعر بودلير وأنف ( حكم 
لاالملاهم١‏ ) راغم ٠‏ 

ببد ان القرار القضائي ما برح قائما في نظر العدالة 
الفرنسية التي اضطرت لاعادة النظر فيه » بشة تحصيل 
الانسجام بسنها وبين الواقع الادبي المتتصر .+ فأصدرت 
محكمة التمسز حكمها بعام ١9148‏ هذا الذي عرباه 
مبرئة ساحة بودلير من التهمة الاليمة التي أدانته بها 
محكمة السين عام /اه8م١ ٠‏ 

يستمد فانون اعادة محاكمة بودلير أصوله من 
مشروع كان فد تقدم به الوزير الاديب لوي بارتو 
بعام 19378 وكان يومئذ وزيرا للعدل » مهد لاستصداره 
الموجبات التالية : 

ه تشكل المادة 448 من أصول المحاكمات الجزائمة 
السسل الوحمد لاعادة المحاكمات القضاشة ٠‏ وذلك في 
حالات ضلقه محدودة كظهور ه حادث جديد » من 
شأنه اظهار براءة المحكوم عليه ٠‏ » 

الا أن هذا النص بما تضمنه من مرام تشريعية » 
لا يسمح باعادة المحاكمة للمحكوم عليهم من قثة الكتاب 
والادباء من جراء تنواليفهم ٠‏ لان الكتاب أو الاثر الادبي 
المخطور مهما نكن قيمته » لا يعد « واقعة جديدة » أو 


- ا١ال‎ 


بمثابة دلبل جديد يدعو الى اعمال نص المادة 4148 ٠‏ 
وقد تسح شهرة وذيوع الاثر الادبي » اعادة النظر 
حزما في بعض الاحوال ٠‏ ولكن الا يمكننا القولفالتسليم 
بأن الاثر الادبي المخطور بما ذاع واشتهر > قد استعاد 
اعشاره رغم الحكم القاضي بمنعه ؟ » 

ققد تزول صفه خدش الحاء العام » عن الآاثر 
الادبى بعامل تحول الزمن وتغير وجدانه ٠‏ لان ما كان 
دو القاضي عام لاهم١‏ جر يمه انتهاك للحماء العام © قد 
لا يدو كذلك » لقاضي هغ9| أو لمن كان صل هذا 
الاخير بكثير ٠‏ 

ولكن الشارع أراد بقانون ايلول ١945‏ ان ينجو 
من صيف التناقض بين واقع القضبة المقضية بالنسبة 
لبودلير وبين الواقم الادبي الصارخ ٠‏ فأوضح فكرته 
واملا : 

ه ان الزمن الدي يزيل عن الاثر الادبي مالامحه 
الشائهة و طابع العصر المهلهل » كفل ان يرد للا 
اصالته ووجهه النضير ٠‏ » 

واذا :تحب اعادة النظر في وضح هذه الاعتمارات 
الادبية أيضا وتخضع بملء الحق » لتمحيص القضاء 
المطلق ٠‏ 

ان رجال الفن مديئون في الوافم لهذا الوزير 
الاديب ( لوي بارتو ) بهذه المحاكمة التي انتحتتشر يف 
ذاكرة بودلير حفاظا ووفاء للفن الشعري الرائق النبيغ ٠‏ 
فلا تهمنا نحن أهل القانون ‏ مثالب هذا التشريع 
البدعة في بابه » بقدر ما تهمنا النشبحة الادبية الراضية 
المرضمة » عسى أن تقر بها عظام بودلير في قمره ٠‏ 

الشاعر بين فكي المقرر والائب العام : 

تولى هقرر محكمة التمسز المستشار فالكو سلاغته 
الممهوردة :و استلوية الشيق تحليل وقائع الدعوى وشخصية 
المرعى عليه المست » فاستحضره من غنابة القير والاضابير 
التي عض عليها الزمن ٠‏ وبعد أن سرد وقائع القضية 
القديمة ومرتكن الادانة قال : 


١8 


ه كان عام لاهخم! عام العفة القضائية الكمرى ٠‏ وما 
ان أزلفت هذه السنة الى الزوال والمسب حتى اجتاحت 
أزاهير للشر أشر من أزاهير بودلير عقول وأفئدة العصر» 
راحت تطبع أدبنا السائر دون أي رد فعل أو مقاومة من 
قبل السلطات العامة ٠‏ » 

ه ألبس من اغريب حقا ان ندمغ أزهار بودلير 
وذاكرته بالاتهام الجرمي في حين > الادب والادياء قد 
شرفوا ذكراه وداوموا على تعظلمه ٠‏ ان التشريف الادبي 
لوحدة لا“يكفي للتعويض على سمعة الشاعر المظلوم ولا 
لورانته من بعده ٠.‏ 

وان محكمتكم ياسادة » انما اجتمعت الموم » لا 
لتستمع فقط الى حوادث الادب ووقائع التاريخ القضائي 
في هذه اللاد وحسب ٠‏ بل لتنطق أيضا في موضوع 
الالتماس المقدم المها ٠.‏ الا وهو : 

د هل أن المقطوعات الشعريية المتهيمة + تشكل + 
في الحق » ثششمة للاداب الحميدة ؟ » 

ونستطيع منذ الساعة أن نعلن بأن القصائد المعنية لم 
تجنح » بتعابيرها الشعرية » عن الحدود المسموح بها 
لشاعر عبقري ٠‏ لان هذه الاشعار مستمدة في الواقم من 
الهام نقي ٠‏ وهي بالرغم من فجورها الظاهري > توحي 
بامثولة ندت بها روح مضطربة وفكر معذب ٠‏ وان 
بعضها فد دخل حرم الخلود واتخذ مكانه فيه نهائما لا 
بين أخلد آثار الادب الفرنسى فحسب » بل ع أخلد 
الآثار الفسة في كل العصور 6 

٠‏ لم يعد ناسات زمانا يرون خطرا كيرا في 
التعابير الداعرة الواردة في شعر بودلير ٠‏ لاننا أصلحنا 
أشد فرفا منها وأقل مالاة بها من ناسات عصر بودلير 
ولذا من عقبدتي ان الجرم المسوب لصاحب «٠‏ أزهار 
الشير » ورفافه » لم يعد فائما » لا في -لطوضوع ولا في 
القصد وبالتالي لم يعد له من أساس قانوني البتة ٠‏ فمليكم 

أيها الزملاء ان : 

تصححوا الخطأ الذي اقترفه قضاة من العصر الغابر 


ضللتهم أخلاق أهلية ,2 فجاروا على أثر فني صادق 
أحباه الزمن ونور له صفحته من جديد ٠‏ فلا بد انكم 
معندون لهاته « الازهار العللة » عطرها الاول ٠‏ أزهار 
كان عبقها باهظا على درب الشاعر الطريد الذي قال 
فها : انها كانت سسيلا تعسا لسو الفهم ٠ ٠‏ 


وحاء دور النائب العام دوبو سس فقال : 


ه ان ديوان « أزهار الشر » أشهر انتاج أدبي بل 
أذيع أثئر شعري بين مخلفات الشعر الفرنسي ٠‏ ان 


كا واحدا جعل من بودلير « الشاعر الاول ف حصارثنا 


الشعر به وحاور به »م حدود الوطن هو كن 


وبعد ان تطرق الى وفائع الدعوى الاولى فال 
متساثالا : 


ه ألم تنشر هذه المقطوعات المحرمة عام ١888‏ في 
مجلة العالمين وان احتاط لها الناشر بشسيء من الكلم 
الملطف لوقعها في نفس القارىء » معتذرا منه سلفا بانه » 
ان كان يرى فبها بعض الشتائم اللفظية فان هذا الاثر 
الفنى المتكر يعد انفحارا صارخا ومشدهاء لأآلام الروح 
التي يجب التعرف البها . لأمحة 
ا 

وعقب النائب العام على هدا المسرار فقال : 


لان هذه الآلام أصبحت 


« لقد هدف بودلير من شعره الى ابراز حقارات 
الحس الشترى.عارية من كل تتمنق أو روبق :+ لانه 
أراد » بلغة الاحاسيس المرنة الوجيعة » وهو الصناع 
الماهر في هذه الاداة » احتضان الرذائل والحمالات معا 
( سماء أو نار ٠‏ لا فرق عنده ) مبقيا على الشائه والقبيح 
منها دون ما طلاء أو ستار » أراد بهذه الطريقة أن يهدي 
لكل قارىء رسالة يقرأها فلذها وان تقزز ٠‏ وابتغاء 
لاثارة المتعة في.احساس القارىء لم تكن تخبقه الكلمة 
او يستحي من اللفظ ٠.‏ 

هد ان محاكمة بودلير كانت نوعا من حماية النظام 

لقائم 5 بالاخلاق المورجوازيه .ع 


. واستعير لسان بودلير لاخاطيكم ل 
با سادة : 


ع 


٠‏ أو تريدون محاكمتي من أجل أببات أو أشعار 
فلتها ؟ لا تحاكموني ان شئتم على كامل قصائدي وأشعاري ٠‏ 
لاني لا أقبل النظر الى واجهة البناء فقط ٠‏ بل انظروا 
الى ما في داخله ٠‏ انظروا الى الفكر والعظة الاخلاضشة 
الشعور به التي تزينه وتفترش اجناءه ٠‏ 

تأخذونى من أجل هنات أو قطعة خليعة 5 ما 
أظلم هذه لقره الى تححب عنكم الامثولة المفجعة التي 
ابتغنها من اشعاري ! » 

وعرج السبد دوبوتيش على مرافعة زميله يومذاك 
المدعي العام النند نار فاثلا : 

« ان السسد بسار نفسه تخلى ضمنا عن نهمة انتهاك 
الآداب الدينة المسندة لمودلير » مكتفما بطلب ملاحقته 
بتهمة اننهاك الاخلاق الحميدة سيرا مع منطوق واحكام 
فانونى عامى 1١419‏ 187509 المرعية الاجراء يومذاك ٠‏ 
قدا لوحن المرمكز الى هذين القانونين > لفظت 
محكمة لاهم١‏ حكمها على بودلير » قاضية بنزع وترقين 
القصائد الست هن كل طجة أو نشرة تظهر فيما بعد ٠‏ » 

ومع ذلك لم يتأذى شعر بودلير كثيرا من هذا 
الحذف لكثرة ما ازدان ديوانه الشعري « بشهوات الثمر 
المحرم » على جد تعبير السند دويونة نش الذي عاد يقول : 

« لم حكن بودلير يا سادتي القضاة » صاحب مدهب 
فني فاعدي ٠‏ وول اله فنا ابجة لعبل عن الذن: كلامو كنم 
ل مستهنا اشير أحلامه ورؤآه تلك الرؤى والاحلام 
التي كانت نصر مها فق جوار حه وأعهانه « وي خفيه 
يستهدى بها في الخلق والابداع 57 

ه لقد التزم بودلير وتعهد بأن يكون شعره حاته 
بالذات ويكل ها في الححاة من حقارات بششرنه ٠‏ واتخذ 
دينا شعريا ومدهيا له » الجسم البشري ناهلا منه » غير 
معل : الحمال الاثنوي والسكر والرذيلةوالافيون و أخيرا 


15ت 


الحلم الخدير لبخلص بائنسان كل هذا » الى الالم 
النسل أو الى خدر الموت الحلو ٠‏ فهل نرى في هذا » 
خريمة ماء بحق الآدان الفاضلة ارتكت بطريق 
الكتان ؟ » 

بودلير الشاعر الر حم : 

قل ما فل في سواغية فرار شرئة بودلير بعد 
الموت ٠‏ واذا كنا نقلنا القرار بحرفته > فلكي لا ننقل 
النقد القانوني للتشر بع الذي امراع فاعدة اعادة الاعشار 
للادباء المحكوم عليهم سبب ا ليفهم ٠‏ ولا ان تنقد 
طريقة الاستشات العحول التي اتشعتها محكمة التمسز 
تطبيقا لاحكام قانون 1445498 ٠‏ لان هذه المحكمة 
أرادت 0 تسلك ‏ على غير عادة األقضاء ‏ الطريق 
الاخصر فأصدرت حكم التبرئة بعد الموت وهي مطمئنة 
راضية بأن الرأي العام الادبي المحلي والعالمي ينتظر مثل 
هذا القرار ويهللان له فأرادت أن تحاكم كتابا لا رجلا ٠‏ 

وما يهمنا من هذا القرار الا الرجل الشاعر الذي 
انشحق لقب #الشاعن الر جم » سس شدودم :عن مالوف 
أذواق العصر وشهواته ٠‏ ولانه رجم مقدسات الطهارة 
التي تواضم عليها بنو عصره ٠‏ فرجموه بكل سوء وقالة 
حتى اقتادوه أخيرا الى المحكمة لتقتص منه ومن شعره » 
استرضاء « المقدسات الطهارة » فكان الشاعر الرجمم بكل 
معنى الكلمة ومفهومها ٠‏ 

بودلير » اسم سيظل طاغيا في دنا الشعر والادب 
ما صل شعر وما دون ادب ٠‏ ومن يشيع هذا الشاعر » 
بشده من حدة ذكائه وأصالة أخخلته ودقة أحاسيسه ٠‏ 
ولئن انتهج الوعاظ سبل الاخلاق والمواضعات الا جتماعية 
الألوفة للتزهيد بالدنيا الفانية على أنها متاع الغرور ٠‏ 
وعلى أن يصفوا الشهوات والملذات بصورة يتقزز منها 
الموعوظ وهي النى تجري في دمه وعروفه » فان بودلير 
بما رزق من حس مستوفز دائم الوجيب 2 فجر عن 
هذه الطريقة ايما فجور » بانباع طريقة الادب الوجودي 
العاري ولكنه الرمزي الفكري » بأن وصف الشسهوات 


ع -" - 


حية فائرة ٠‏ وأن العب منها لا بد موضل لليأس منها 
والزهد بهاء كلاهما : الواعظ والشاعر يحتقر الححماة 
الدنا ويزدريها ويدعو الى التقزز منها ٠‏ ولكن الححماة 
أفوى من الزهد وأقوى من الموت وأقوى من الواعظ 
و انان نمف أو كل لنه مهما ز كف أو طانت + اق 
ذاهية الى نفاذ ٠‏ واذا لا بد من نششدان الحماة بالعل من 
غبودها" القصير: والد اذه الغاتر 5+ والقة اند عنمن النشاء 
ذات يوم : 

ما أضيع الوم الدي مر بي 

من غير أن أهوى وأن أعشقا 

فان بودلير فد انشد اللعنات الصاخية على اللدة 
ومصدرها الجد الشري الذي أبر زه لنا في قصيدته 
٠‏ الجبفة » بصورة تتقزز منها النفس ويألم بها الفكر ٠‏ 
هذه الجيفة هى التي يغب منها الانسان لذائذه المسثمة 
ومتعه الشهوية ٠‏ فلئنزدر العمر والاسان لحتقارتهما ٠‏ 
ولئن أسلم بودلير قباد نفه للآلام والشسر الذي لم يكن 
يصيب به غير ذاته » فان شعره ينم عن ولوع ضريم في 
حباة أخروية يودها لا نهائية يرأ بها من الضر والالم ٠‏ 
فال عن نفسه ذات مرة : « ساظل دائما وربما الى الابد 
كذئب وقع في كمين » أنب الى قمية المثل العليا .. ٠‏ 
بهذه الفلسفة العميقة المتخايلة من وراء « أزهار الثسر ء 
كان بودلير مرشد الاذواق المترفة محذرا من الاسترسال 
في الغواية » متمردا على كل فاعدة ود » لانه تألم أكثر 
من أي انسان > فعاش شعرء بالقول والغمل عابرا عل 
شريطظ التحاة عور قضيز الرؤئ + 

كان بودلير » بالجحرس الشسجي © يغني هجساته 
الخفبة ويجس في ذانه جرسا للعطور المثيرة ٠‏ فأوجد 
بين العطور والالوان والاصوات صلات ألمفة ٠‏ 

كان « باريمسا ء» بكل ما في هذا النصت هن معنى 
ومفهوم ٠‏ فقد شغفته باريس بلالبها الفاحمة ونهاراتها 
الماطرة أو الغائمة ٠‏ 

شغفته باريس بكتلها اللشسرية تتتحوى في أحنائها أو 


تقبع في أطوائها ٠.‏ انه أحب وهام بالشخوص والاشياء 
« التي أرمضتها الححاة أو قصمها الكدح في سسيل العس 
تتجر جر نحو فائها ٠ ٠‏ فغروب بارريس وسماواتهاالبلملة 
الدكناء أو المسحة » وجسوم فتاتها التحلة ٠‏ وعجائز 


حا حما واستودعها شعر هد وعاطقانه ٠‏ هذه هي مصادر ٍ 


الالهام في شعر بودلير » استوحاها كل احساس ووخاطرة ٠‏ 
فكان له قصب السبق في أن أتتحف الشعر الفر نسي 
بانغام وجيعه وزوده « بقشعريرة جديدة » لم تؤلف اسه 
من قبل ٠‏ نفائس تستحق كل عناية واعجاب ومحبة ٠‏ 
ولكن بودلير غالى ‏ والغلو ليس من الاخلاق 
امننة ‏ في وصف العري النقي وصب جام غضبه على 
أو الك اللذذين نعوا عليه فحوره وان كانوا في الواقع أشد 
فسقا منه ذون ما فصاحة لسان ٠‏ ألم يقل في هحاء هذه 
الفئة « الفريسية » التى تتتصايح على المجرم والحريمة 
أقامت في نفوسها وعششت في أفئدتها ألم يقل : 
في ناكا القده الكاروه وساي البعانة ب 
ان ديوان ه أزهار الشر > لبس آئرا تصيريا بقدر 
ما هو أثر اتصويري فوانوغرافي اندت ابه حدقة متوهحة 
#'بة » تطلبت الجمال واللمتعة في الحقير والرائع من 
الأثساء والمشاهد ٠‏ فجمال فصدة ٠‏ الححفة ٠‏ لا يختلف 
عن جمال قصصدة « شاربة الدماء » ٠‏ قصدة ضمنها أعول 
مقال في المرأة » هذا اللغز الذي عبى بودلير » طوال 
حاته » عن فك مغالقة » فقض 1000 
ما أشبه شعر بودلير تلك المجموعات الفونوغرافية 
التي بلتقطها مصورو الفحاءة في المدن والارياف فيالشمور 
وعلى موائد التشريح الطبي ٠‏ وما كان اتهامه بالشاعرية 
المخربة الا لانه أراد تحقبق الجمال الحسي المادي من 


فاثللا : 
3 الحرب ضد مقفاسد الاسبان وحقاراته ٠‏ واللعنة 
حسومنا ٠ ٠‏ معتزا ا : 


: أنتج كتابا تفوح نه أحانسن _الكره والتقرز 
من الشر ٠‏ وظل طوال حاته سادرا في غوايته غير عابث 
بالقيم الاخلاقة فكانت حياتة على جد تصير م سارتر » 
عبارة عن « تفسخ بطنيء جدا ألم كثيرا ٠‏ » 

وفال جد : « ثلاثة مفاتيح لا بد منها لحماكة الاثز 
الفني هي الشهوات الثلاث التي عناها القديس : شهوة 
العين وشهوة اللحم وغرور الحاة ٠‏ فلا تطلب الفنان 
بن 3ه القديسين ولا القديس بين رعيل الفنانين ٠‏ » 

وقال شه توفل غوسة وقد أهداء أزهاره المريضة : 

هلم يكن فكر بودلير يتضمن الفاظا أو خطوطا ٠‏ 
بل كان برى الاشياء من زاوية خاصة تخرب خطوطها 
كما لو كنا ننظر اليها من أعلى أو أسفل ونحن على جناح 


طائر في الهواء ٠‏ كانت باصرته المسعورة تلتقط السب 


التى لا تنكشف لاى انسان ٠‏ وهنا مصدر الغرابةالمتناسقة 
المنطقية الى تتصادفنا في شعر بودلير ٠‏ » 

مسكين بودلير ! 

عاش فنه وشعره بانسا طريدا لمحتمع ظالم بغير 
ارادة بل بالعادة ٠‏ فاستمتع بفنه وشعره فوم لم يؤمنوا 
بالرجل وامنوا بالائر ٠‏ واذا ما بدا لهم الحمال وبهرهم 
تهاؤيله » فحروا فيه صامتين وانكروا على الشاعر فسق 
الحارحه وصراحة اللسان ١ ٠‏ 

مانت روح بودلير فنوطا وزهدا قبل ان تفمض الى 
بارلها ٠‏ فكتب رمرة ينعي انفسه : 

٠‏ اعرضوا مثالي المخيف وانظروا كيف يؤدي 
شوش الروح والحبةة الى القنوط الاسود والانهمار 
الفبافل ++ 

رحمك الله بودلير وغفر لك ! 

كنت عبقريا رحبما بالناس الذدين لم برحموك في 
حانك + فسى ان تقر روحك اللائسة الحزينة بهذا 
الحكم الذي أعاد الك الاعتمار بعد الممات وشرف ذكراك 
بعد مه عام لم تنقطع البشرية عن ترديد أنغامك الوجيعة 
ونحبانك المريرة على أهذا الشيء الفاني الذي أردته لا 
نهانما ازللا : الححماة ! 

اللاذقشة ‏ أحمد المحمود 
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رسائل رمادية.. 


الاهداء 8 


« الى العيكبة هه 


بن »» آلتى لم يرضنيا السك أل 
مستوى الله لتضحمه ٠».‏ والى عاصم الذي 
أ مشردا على وحه الارض ٠٠٠ه‏ 





ماء .٠م٠دء!‏ ؟ثة١ا‏ 


عزيزي سوسن ٠٠0‏ 

البوم وصلت الى مركز عملي الحديد بعد سفر 
متواصل دام ثلائة أيام ٠‏ كان طيفك الحبيب يرافقني في 
أول رحلة اغتراب أقوم بها في سسل بناء المستقيل - 
مستقلنا معا  ٠‏ وائنني جد متفائل بنوعية العمل الموكل 


٠ الي‎ 


فص بقلم : بويت لطائ | 


الاح لع ا ار ا 
هذه القرية العربية القريبة من الحدود الاجنسة » وتبحت 
ظل هذا العلم: المقدس سألقن صغاري الحروف العربة » 
وسأعملهم في هذه البقعة الثاثئة في أقصى الشمال > الى 
أبخ يقد حدود وطنهم الى > الي اب لا ريطو نه 
لانهم لا يستطيعون تكلم لغتنا » ولك 
المهنة كر سالة سى لا تهمه العقئات » ولا تقهر هالصعوبات٠‏ 
اكمي الك الآن بيد أن رنمت حوائحى في هذه الغرفة 
الخصصة لى والتى تطل نوافذها على در يتسان سطء 
وس ل انني حتى هذه اللحظة أشعر بارتاطى 
سمد بنتي التي ربد عات الكدتر مترات ٠‏ ولا نزال كلمانك 
العدبة ترن في مسمعي » تحمل الي الفرح الممروج 
بالحزن ٠٠‏ وصورتك المستقرة على المنضدة التي مس 
علها » تزرود: ني بالعزيمة للمضي في بناء مستضلنا * 

لقد كانت الرحلة مضشة لولا تلك المناظر البديعة 
التي تخللتها طوال السفر ٠‏ وأجمل ما فنهائلكالصحاري 
بنحومها المتقدة في فلب اللمل الهادىء ٠٠‏ وذلك الوضوح 
الذي تمر به به نيس اللترة في لبل الصسرك ++ وكثي| 
ني الاحساس بأنني سأصبح شاعر١‏ » فالانسان 

في السعراه يكون قرا من الطسعة والقفطرة والنداشة٠٠‏ 
3 يه عضي تق للب لل عن الوم الدخر أعي 
: من ألق النحوم عقدا 
لجبدك المخملي ٠٠‏ لكن ان فاتني كل ذلك ولم يكن لدي 
شيء أهديه اليك » فسأحمل البك في يوم من الايام 
قلبي الكير لاودعه حناياك الراعشة الخصة » لاي 
لاله بع دجسي بل .بوم عاصف على سور مركا 
ضائع وراء الضباب . ونذكري اذا كان الانسان فقيرا 








فن هن اختار هذه 


ها راود: 


العناقيد المذهة « وأصوغ لك 


0ن كك 


فلا أجمل من أن يهدي قلبه المليء بالمحبة ٠٠‏ انني أشعر 
الآن بدوامة من الاعناء ٠‏ معدتى فارغة تماما وااحس 
بجوع ديت سورك للحي تو كد لي بأنني جائع 
للفرح ٠‏ .! منتصف اللبل يقترب » وأنا أقترب من هاوية 
النعاس ٠‏ غدا سأرسل الك هذه الرسالة ٠٠‏ وداعا ٠ه‏ 
واسلمي لي نجمة تهدي شراعي في طريق عودته الى 
رن العصر ا 
٠‏ عاصم » 


بالا للكهوا 

عرز يزي عاصم ٠.6‏ 

آه لو دري مدى الفراغ الذي أحدثه سفرك ٠٠‏ 
أسبوع تقضى لا لون له ٠‏ وقد أكبرت فبك هذه العاطفة 
التي. حدت بك لان تمر بالبيت يوم سفرك لتودعني ٠٠‏ 
وأنا أعلم كثرة الصعوبات التي تحول دون ذلك ٠‏ ليك 
لم تمر فأنا أكره مواقف الوداع لانها تذكرني بالموت ٠٠‏ 
أنا لم أشك بأن أول رسالة ستكتبها هي الي ٠٠‏ فقد 
أطلعت بعد سفرك على حمى الجو الذي كنت تعيش فبه 
وأنت تتاهي للسفر ٠‏ ارجوك ان ستعد عن الصمت 
المطلق لانه يؤدي الى الحزن » والاحزان المستمرة تدمر 
النفس » وتخمد الحذوة المتقدة في الاعماق .. أنا لم 
أختر لك هذه المهنة عنثا » فلسسى 'ئمة أجمل من أن 
بعلم الانسان الآخرين ويفني شسابه في محراب المعرفة٠٠‏ 
ألم يقولوا للناصري : « يامعلم » ان لوقع هذه الكلمة في 
نفسي سحرا يفوق كل وصف .. الي أطالع تلك 
الكتب التي أهد يتني اياها بمناسية نحاحك > وأنا معحية 
جدا ب ه الام فرتر » ولكن النهاية أحزنني كثيرا ولم 
ترق لي ٠‏ أحب من الادب الذي يحمل الي النهايات 
السعيدة والفرحة الكاملة ٠٠‏ يكفينا ما في حاتنا البوصة 
من ما سي وأحزان صفراء ٠٠‏ اليوم فتحت المدرسة 
أبوابها وعدت الى صغاري الذين استقبلوني يزفزقات 
العصافير وهي تستقبل أمهاتها ٠‏ الليل الذي كنا تتسامر 


م 


في ساعاته القصيرة تحت شحرة الزيتون » أضحى المسد 
الوحيد الذي أرفع في أمدائه صلواتي كلها من أجلك 
ياصديقي البعيد ٠٠‏ واستعيد وسط رقيف أوراقه وهمس 
يحومة السمرة عل على النذات + أحاديتك عن زافو 
وبودلير .٠‏ وأتلو على مسامع اللبل ذات القصائد التي 
وضعت حوا:عناوينها اشارة من قلمك ٠‏ وأنا أبتدع هذه 
الوسسلة للقاء بك بين أحضان هذا الليل الكبير ٠٠6‏ مم 
هناك قصة ٠‏ الاب الضيق » قرآأتها بشغف وقد أرعبني 
هذا التحول في طببعة « آلبسا ء ٠‏ ولكني لا أخفي عليك 
مقدار التعاطف الوجدانى الذي شعرت به نحوها ٠٠‏ 
ولقد ذرفت وام ادمع وأا أل انه كر تهات م ينا 
تتساءل عن مدى ادماني للمطالعة » فاجييك انها خير 
سلوة لي على بعادك ٠٠‏ انها العالم الوحيد الخاص الذي 
الجأ اله للتخلص من تفاهات الحماة اليومية ٠٠‏ 
وستساعد ني على تخضيف الام الفراق »> وقد تحتم علي 
منذ الموم أن أختار الكتب التى سأطالمها ٠‏ ولكن 'مق 
بأنني لن أختارها بدون مشو رتك » فأنت - وهذا اعتراف 
جديد ‏ تعرف أي الكتب يجب أن تقر ٠‏ لقد عكفت 
ند السوع عل #دويق مذكراني وسأمعى. جهدي كي 
لا تكون نافهة ٠.‏ ان التفاهة هي الموت !٠٠‏ عثرت منذ 
يومين على كتاب أشعار ل ٠‏ ادغار الن بو » يرجع تاريخ 
اهدائه الى خمس سنين خلت »> بدء تاريخ خبنا الدي 
سنرعاه كطفل صغير لنا ٠٠‏ الفجر يقترب ٠‏ أشعر بمزيد 
من الرغبة بمواصلة الكتابة لاجعل من رسالتي سفرا من 
الاسفار ولحنا من نشسد الانشاد ٠٠‏ بعد لمن ست شقظ 
أمي وأخاف أن ترى الضوء يشعمنغرفتي ٠٠‏ استودعك 
المحة ٠٠‏ لك كل حبي ه. وداعاا ٠.‏ 


« مبوسن » 


ليله 76ل كهوا 

حيتي سن ا 

اسمحي لي أن أتجاسر وآناديك بهذا الاسم 
الحبيب المقدس ٠١‏ أنا لم أستطع فول ذلك لولا اقترابي 


من الله في هذه الليلة بالذات ٠٠‏ ليلة المبلاد التي حملتني 
الى ذروة الالم حتى تسافطت الدموع من عبني على 
الورريقات السضاء التي سأجعل من سطورها أروع احتفال 
في فراغي الكبير الذي يدمرني » وملاذا من الاندحاره .! 
ها أنا سجين بين هذه الجدران الاربعة كتسح هارب من 
الزمن المحدود بالمكان .٠‏ قُ مثل هذه الساعةه من 05 
عام » كنا نهرع سوية الى الكنيسة لنصلىي من أجل 
البشريه التي نحن جزء منها » ونتهل معا الى المخلص 
الطفل ليرعى حننا لانه اله المحبة والخير والفداء ٠٠‏ 
في هذه اللملة أشعر باقترابي من الله في عليائه ذات الانجم 
التي تتطهر في هذه اللحظة من كل الأثام وفي طليعتها 
تلك النحمة الكبيرة التى فادت المجوس الى ببت لحم 
لمقدموا الهدايا للطفل الراقد في المزود في مغارة الراعى 
٠٠‏ ان الذي خلق البرايا تواضع لبولد في مغارة فقيرة 
لبعلمنا التواضع ويقهر قينا الكبرياء اللعبنة ٠٠‏ أصوات 
الملائكة تنثال من جوف المذياع ترتل ترام المبلادلصاحب 
الملاد ٠٠‏ ومنها أرفم الك هدية المبلاد يا يمامتي 
الصغيرة م ياعرس الطهارة الفائقه الني لم أتحاسر حتى 
الآن على ندنسسها بقملة صغيرة تمسح التعب عن الشفاه 
المعدية ٠٠‏ 


الت وحد الآن كالناصري في البستان ٠٠‏ جميع 
الاطافتناممر تاحةوقد هدها السهر > كما نام الحواريون 
الذين رافقوه في تلك الليلة ولم يصمدوا للتجربة - 
بحب على الانسان أن يكون الها حتى يصمد للتجارب - 
وكما رفع الناصري صلاتنه الى الاب السماوي > أرفع 
اليك هذه العذابات التي تكويني في ديار الغربة المقتة ٠‏ 
.ان صوت الارعن يستنرف مزيدا من الدموع من عبني 
الحافتين كبعة في الصحراء ٠٠‏ الصحراء رمز العذاب 
والعقم واللاجدوى ٠0‏ انها فمة سيزيف وصخرته ٠٠‏ 
دلا تحعليني في صحرائي الافي مصيري وححدا ٠.‏ انني 
شديد التوقع للموت ٠٠‏ انه يدعوني الى مأدبته الابديةء ٠‏ 


وهذا شحة استسلاهي للصمت المطلق خلال عدة 
شهور ٠٠‏ انني ا 5 الضمير تحاهك لانك طليت 
مني آلا أستسلم للصمت القاتل في طريق الاحزان ٠٠‏ 

سوسن ٠. ٠.‏ ملاكي الحارس في هذا اللي لالغريب 
كالابدية الزرقاء ٠٠‏ كالبحر الهائج الفاتح أشداقه 
لستلعني ويطبق علي أننابه الوحشية ٠٠‏ ويحيلني الى 
نسغ جديد .. انني أدخن كثيرا هذه اللبلة ٠٠‏ وها أنا 
أعترف لك بأنني أصبحت أدخن وأشرب قليلا لاغسل 
على شواطىء الكأس جراح صدري أصب في الكأس 
أحزاني وأترعها ٠٠‏ فغشاني ضباب من الوحشة 
السوداء ٠٠‏ ففرافك مر ووحدتي فائلة ٠٠‏ وغدي بدونك 
لا يعرف الصحو ٠٠‏ بدون هديك لا أستطبع تسلق جبال 
الفراق الموشحة بالضاب ٠٠‏ بدونك لا أعرف لون الغد 
ومعناه وعطاياه الثرة ٠٠‏ انني أكاد أقترب من هاوية 
الهرف > ولا أبالغ ان اعترفت ب سعادتنا واحدة > 
ومواسمنا لنا وحدنا ٠‏ قلبي الآن يمضي نحو غريته على 
عربة الصمت والذكريات الحلوة المغلفة بالمرارة ٠٠‏ كان 
يجب أن أكتب اليك أشياء مفرحة » فهل تغفرين لي ان 
تعذبت لوحدي ولم أشركك في عذاباتي التي تتركز 
بشدة في لبلة الملاد ٠٠‏ أغفري لي نسساني طوال هذه 
المدة ٠٠‏ وصلى من أجل من يمشون في الظلام ٠٠‏ صلي 
من أجلي لاخرج من غابة الشوك قبل أن يقطفوا منه 
التاج لبضعوه على هامة ملك الملوك ٠.٠‏ صلي من أجل 
الذين يسيرون وسط ضحبج الآلة وراء الحلم » وراء 
الزمن ٠٠‏ وانزعي من صدورهم ضغينة الشك ٠٠‏ صلي 
من أجل جميع المعذبين على الارض - كل الارض - 
لاني واحد من القطبع الكبير ٠٠‏ سأكتلم قلبي وأرسله 
الك في صبحة الملاد » فازرعيه حت أقدام شسحرة 
الزيتون الماركة . وداعا .٠‏ لك كل حبي ٠٠‏ 


« عاصم » 


تت 6ن 


لبلة هوا 


حب يعم 

منذ أسبوع وأنا طريحة الفراش في غرفة بيضاء في 
أحد المستشفات ٠‏ لقد حملت الي والدني رسالتك 
الاخيرة » التي أضفت فىها عذابات جديدة الى عذاباني ٠٠‏ 
لا بأس ! فالالم يطهر النفوس ويحملها قريبة من الله ٠٠‏ 
بل ومتحدة فه أحانا ٠٠‏ طليت ورقة وقلما من الممرضة 
التي تعنى بي وهي شابة جساة معذبة لاكتب اليك هذه 
الرسالهة من على سرير المرض ٠٠‏ ولقد اصرت ان املي 
علها كلمات هذه الرسالة الرمادية » فلا تستغرب ان كان 
هذا الخط اجمل من خطى ‏ انى الاحظ ذلك فالوجه 
العسن سكين علد المرآة السضاء خطا جملا ٠‏ 

أواه يا عاصم ٠٠‏ ان الآلام التي اتحملها من أجلك 
فوق ما يستطيع جسم كجسمي أن يتحملها ٠.‏ انني 
اال الله تعالى هل خاقنا لنتعذب فقط ٠٠‏ زارني صباح 
هذا الوم وفد من الصغار » وحملوا الى طافة من الزهر 
التزين الزنعوة :ل مكل 8ل النميل دان السغار ملك 
أطهار لا نعرف ماذا يخبىء لهم المستقبل في ثنايام ٠٠‏ 
أتذكر طفولتنا ٠٠‏ يا لتها امتدت الى نهاية الابد .. 
لبلة الملاد أجريت لي عملية ولا شك بأن الآلام قد 
انتقلت على مرايا الغنب 
بالذات لتملى علبك رسالتك الطافحة بالمرارة كالاسفنجة 
التي دفعت على رأس رمح لترطب شفاه المصلوب على 
الحلحلة ٠٠‏ عثسة القداء ٠٠‏ 


الالك أ قلك نيار للك سيره شق الأضاد بوط 
على عالمي البسد عنك ٠٠‏ بعد غد سأغادر المستشفى الى 
الببت ولن يسمح لي بمتابعة العمل حتى أوائل الربيع 
حسث القاك في العطلة المر شه ٠.٠‏ ساصير يا منتهى 
سعاد ني حنى بطل الوم الدي ألقى فنه وجهكالحسب ٠٠‏ 
فشدد الالم كما تشدد الشموع أمام النار ٠٠‏ انها لبلة 
زأعن الشنة الجديدة + علآيين من الثائن 8+ شبان 
وشابات يرفعون الكؤوس الى الشفاة في هذه اللحظة ‏ 


ات 


ب الى أجواء غرفتك في تملك اللملة. 


منتصف اللبل ‏ يودعون مع أمالة أقداحهم عاما طواء 
الزمن » ويستقبلون عاما لما يزل في ضمير الغيب كلؤلؤة 
في محاهيل البحار ٠٠‏ بينما نحن نشقى كل في غرينه ٠٠‏ 
أواه يا عاصم .؟» لتك بقر بي الآن لنت >يمينك تمد الى 
جببني لتمسح عه عبار الالم 3 وتعيد النه نضار نه كما 
كانت قبل فراقك .. أحن الك <نين العطاش الى النبعة 
الناردة ٠٠‏ وفك العنند يأبى التجول في فضاء غرفتي ٠‏ 
انني ضعفة التر كيز وهذا نائىء عن المرض .٠‏ لن أغفر 
لك اهمالك الكتابة الى طوال هذه المدة ولا أعلم أي 
شاغل شغلك عني ٠٠‏ اكتب؛ لي ما شئت فكل حرف من 
لديك مقدس ©؟»* وداعا با شراعي الإسضص ؟ه كت 


» سوسن‎ ٠ 


ساء هط ا؟ه9ا 


حسيتي سوسن ٠٠0‏ 

اتكليت الك ينك أسبوء مع كلوناميا كوه 
بصرورة الرد عليها سيرعة .. الضباع بهصر ني على 
مفترق الطرق ..٠‏ المصادفات المرة تضافرت مم بعضها 
لتخنق آمالنا وتسحق شبابينا وتذروها كحبات الرمال على 
القناطى +" الهتحوق + اني أستجمع قواي لاخبرك بأنه 
في صباح وصول رسالتك » وددتني برشمة ندعو ني لتاد به 
خدمة العلم » أو لدقع البدل النقدي ولما كنت لا أملك 
حتى عشر المبلغ سأضطر الى حزم أمتعتي يوم غد 
وسأتوجه الى مدينتي لالتحق فورا بمركز التجنيد حبث 
أساق الى مركز التدريب لبخلقوا مني جنديا يعرف 
كيف بدافم عن وطنه في مدان آخر من ماديين المعر فة 
العسكرية ٠٠‏ ان هذه المرحلة ستكون نقطة التحول في 
حماني .٠‏ ستكون ذروة النضج الاخلافي وبدايه فهم 
المسؤوليه والواجب وتقبل التضحبه على مذبح الوطن . 
وتربته الحسمة التي ستروى دائما وأبدا من دماء الشهداء 
على مر العصور ٠+‏ وحتى نسل شواطىء يافا مدينة 


الليمون من رجس الغاصبين .٠‏ ستكون لنا فرص كثيرة 
نلتقي فبها في مرف الاشواق التأججة ٠٠‏ ان حبنا أقوى 
من الموت !.٠‏ انه سسظل بدايه بدون نهابة 6 سام 
المديئة في صباح الخامس عشير » فانتظر يني على رصيف 
المحطة ٠‏ أحب أن أرى وجهك قبل كل الوجوه ٠٠‏ 
ضعي على ر أسك شالك البنفسجي فانه النارة التي 
ستهديني اليك في بحر.المستقبلين ٠٠‏ لك كل حبي ٠٠‏ 
وداعا ٠٠‏ والى اللقاء على رصصف المحطة ٠‏ 


عاصم » 


ظهر 1١-1١‏ ؟هوا 
برقية ٠٠‏ ولدي الحيبب عاصم ٠٠‏ 
لقد فارق أخوك «٠‏ سعد » الحياة صباح هذا الوم 
عل اث لوئة ا بعادة- م اشتقل أول: طائررة سق بسحثماته 
حتى تصل ٠‏ تشحع ٠‏ تقبل مشسيئة الله بصبر وجلد ٠‏ 
« والدتك الدشكلى » 
* فد فد 


اللللكهوا 
حسني سوسين ٠٠‏ 


بتكوتوق متحلتين. حدول الزهوة الثي وت .في زبيمها 
التاسع عشسر ٠٠‏ دخلت الببت في ذلك الصباح الاصفر 
كقائد خارج من معركة خاسرة ٠٠‏ كانت عبناي تحصدان 
الوك عل: الندزن الطوين االمكة إلى قاط الابمينة 
الرهيب ٠٠‏ ولقد ميزت من بين جميع الاكاليل ذلك 
الذي ضفرته أناملك الحسية تحت سماء لا نجوم لها ٠‏ 
جميع الوجوه كانت متوترة بشكل حاد » يصفدها الزمن 
الآني بقسد الموت ٠٠‏ مملوءة بالاوهام والمعاني الفارغة ٠٠‏ 
تتورم سها رؤّيا التحول ٠٠‏ الرياح الباردة تنعصم بالبشر 
كالاوراق الممزقة ٠‏ « تلك الرياح التي نهب قبل الزمان 
وبعده » كما يقول « البوت » ٠‏ 

تأملي معي هذا المقطع من قصبدة الليل ٠.‏ في 
مدينة الليل المفزعة ل جيمس تومسن : « لان الحماة 


ليست غير حلم » تعود بعض صوره في أغلب الاحيان : 
وبعضها نادرا ما تعود ٠‏ في حين تعود بعضها للا .. 
وندرك في الوقت الذي يتخير فيه بعضها » ويختفي البعض 
الآخر بتكرر حدوثه مم التغيرات متكررة الحدوث ٠.‏ 
ندرك نوعا من النظام الحقبقي وعند ذلك تعشر الاشنا: 
حقيقية » وكذلك الامر مع الذاكرة ٠٠ ٠.٠‏ 

كم أتمنى يا حنبتي أن أمؤت » أن أكف عن 
الحياة عند منتصف اللمل » بدون ألم .٠‏ حاملا معي الى 
القبر كل الام البشرية » طالما أن الحياة لست غير حلم 
فصير .. التعب الجسدي الذي يرافق التدريب اليومي 
لا يدع لي محالا للتفكير أكثر مما يجب ٠‏ وها أنا أفقد 
تدريجا فوة التركيز على الاشساء .٠‏ لن ألقاك حتى 
تنقضي ثلانة أشهر ٠٠‏ ولكني أسائل نفسي ما جدوى 
العودة الى وادي الاحزان الذي ترفرف في سمائهالصغيرة 
آلاف الرايات السوداء ٠‏ انني أشعر بجسدي يلتهب » 
وأذة الس ا ب ا ل 
طبات جسدي الضعيف ٠٠‏ وداعا با سوستلتي ٠‏ 
صلي طويلا من أجل النسان للنسمان .٠‏ 

دعاصم » 


صباح 516 ؟هوا 

حبسي عاصم ٠٠‏ 

ما أناالا حارس لبلى هرم » يحدث حجارة 
الشارع ٠.٠‏ شقوق الجدران الهرمة بطرف عصاه » 
حديث النقمة والضلال المخضوق .٠‏ حديث الذواء 
والذبول والانتهاء ٠٠‏ أجل يا حيبي الطبب المسماح ٠٠‏ 
من خلال الجليد الذي يكفن عام عالي اللشلول » صتمطى 
أنفاس روحي البؤس ؟ لتلف بأذرعها المرهقة قلبك 
الدي يصخب ويرعد على الدوام 8ه حيبي : شاء لنا 
القدر أن نلتقي على طريق الشباب المثقل .بالرياحين > 
فلنفترق الآن » بعد أن تمشى المشيب في الخصل المذهية 
التي تحلي جبين روحي ٠٠‏ وهكذا .. لبس لنا أن حلم 


ا لي ا ل 


95 3 


أبناء التشرد ٠٠‏ أبناء عوالم الحنين الجاف الضائع مع 
الاثير المسافر الى الابدية السادرة *. وهم ذلك فما زال 
باستطاعة هذا التسخ المجهد .. هذا الحارس المتهافت 
عل .ومنان الجا والزمق: 1ه هذا الى ,خرض 
السراب » بزرع الاجلام » وريحصد الصحراء ٠٠‏ يعشق 
الئل أخيرا .٠‏ قلي هذا الشؤم » هذه الومة الضالة ٠‏ 
ما زال باستطاعته أن يحب كما أحب قديما وكما سحب 
بأشسراق وألق قاتمين ٠.٠‏ فهل ستكون تلك الزهرة 
السوداء في مز هر بتي المحطمة ؟ه من يدري ..؟ على 
أية خال ٠.‏ أنا خاوية ككأسك السحري ٠.‏ متصة 
كقاا حنايك ++ مترقة كفتك جلك + فان. وحدت 
لدي ما يستحق الاهتمام » فسنلتقي من جديد يعد تحول 
الزمن ٠٠‏ وان لم ٠٠‏ فلن اسى مطلقا ذلك الراهب 
الاسود المهمل في أبرشته المخربة > والذي لقته يوما 
على -حدود قرية جافة ٠٠‏ وكان أنت ٠١٠‏ 

حيسي عاصم ٠٠‏ 

أنا لم أكتب لك هذه الاسطر عبثا ٠8‏ انني أكتها 
سنما والدني تعد الحوائج لسفرة طويلة ٠0‏ لا تستغرب» 
فقد فرر الاطباء ارسالي الى احدى المصحات بمد أن 
اكتشفوا اصابتي بالداء اللعين ٠‏ لا تحاول أن محصل على 





شده عر رسالة اقياالك ء ولا ادو بر 
لي المستقبل ٠.٠‏ ساصطحب معي جميع الكتب التي 
أهد يني اإياها ففها رائحتك .. ويك ملامح بعض 
أأبطالها ٠.٠‏ وذلك السال البنفسحي بلأضحة بحت وأسيت 
كما وضع شوبان بحفنة من تراب الوطن ‏ ففيه صوراتك 
الشفافة كالحلم ٠‏ أذكر ني دائما في مالي عذاباتك الراعفة 
.٠‏ في هذيانك المحموم .٠‏ في هرفك ٠٠‏ وعندما بعصف 
3 الحنون في لمالي الفقد والحرمان والسهد > لانني 
ساظل مخلصة لذكراك .. يا محد الحب الاول !..٠‏ 
فنحن حلم توارى قبل أن يولد .٠‏ ونجم هوى قبل أن 
سطع .؟١»‏ وشلة مانت ع الشفاه الصفراء الحز ينه ٠‏ ؟» 
نحن المساكين نشامر كثيرا اذا حرؤنا على الحلم 
في غفله من القدر ©؟» 
وداعا ؟٠‏ وداعا ©" فالتها 0م أن 2 ل , حيروم 4 
وشولها سمو سم لعاصم الرابض على الحدود .٠ه‏ لك 
8 حائسه 8 اوه لك دشر مد كراتى هه ى: 
حسبتك : ٠‏ سوسن » 


يب ”من لسعلاك. اتا __رطا.#التهبناتي 1 
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عييد صاح بساحم حياس .ل عل حبياح سس 2 لك جا ساي جو سعد عوسي وي حي اي ل + شب سوسس 





أرى في خواني نملة تطف الغفذا 
لمحتام مام عا ري 
ولسن لها فصد بحسمي ولا دمي 
فيشنت كيال ولا هي عالة 
الى فوتها سعى وشثقى لغيرها 
معلمتي والاجار حبة بكر 
تنظف لي أرض الخوان بدقفة 
ولبسست مزعجا . بطليله 
تنزهها في السعي للرزق والضا 
وما همها في اللهو او في بطالة 
فلنت لا منها زعبما وفقائدا 
ولست نا مها مدرس حكمة 


دخان 


تعلمنا حب النظام » وفئه 
لها همة » في حمل أضعاف حجمها 
تجاذبه » لا يدخل اليأس قليبها 
وفد تنتهىي الأمال منا لخببة 
كنرف لحل فانينا اكه أسوت 
فمنهم رفاق واصلون ومنهم 
كذا فلغامر مثنها كل ذي منى 
همامه نفس لم شاخر نفسها 


سس لس ص صصص سس بيد ل سا حي م 


صفيرة حجم لا تكلفني مأوى 
إغلة نفس »2 من سوى الكد لا تحبى 
تكد لتحا ء لا تكل عن المسعى 
.قلقي دروسا بالتعاون لا تنسى 
وفضل طعام لبس لي فه من حدوى 


وتذهب » ضضفا ما أخف وما أحلى 
تكاد لفقد الصوت في سيرها تخفى 
له فذر في الجسم والاكل والمرأى 
ولذتها في سمل واجبها الاسمى 
طلست تضيع الوفت في تافه الاشسا 


. يلمنا كيف المصشسة في الدبا 


لأخذ علما من مدارسها العشا 
وتمسحنا ملها 2م يريهة مثلى 
فان لم نطق عادت له كرة أخرى 
ولا هي من اتعابها تشتكي البلوى 
سوى النمل سقى عند الامل الاقوى. 
وأصبحابها جسرا وأدركت الضا 
على الماء فد طافت لهم جَنْث غرفى 
ومن يطلب العداء لم يطلب البقيا 
فأعمالها تنبي عن المزم لا الدعوى 





تطوف في الدنيا وتأوي لبيتها 
ولبست كأنواع الهوام من الدجى 
ولكنها مثل النهار صريحة 
ويا نملةه جاءت “تمل جريحهة 
فاللت ان اقفيها لعلتي 
ولكن رمتها بعد حين كأنها 


فظلت تعاني النزع انو الهننا أن 


وكانت اذا مرت علها لداتها 


“عسافن لما عدن مها بحسرة 


هلو الى داويتها لى ضفة 
ولكنهتا «تااتت: لحدئ: عريشية 


يقولون ! صغرى احزننك حقيرة ؟ 


واحنو على الصغرى أشد من الكبرى 


ويا نملة قافت ححانا بعقلها 
تحدث اذ تلقى سواها بصمتها 
تؤدي معانيها بدون تكلم 
أت افو شغريئء وطن سد طروية 


تلته م وقد مرت شم حروفه 


'فحسبي منها وحى شعر اخذنه 


فزدت لها رزفا» لشكر صنعها 


أرى النمل مثل الطفل بالحلو مولعا 


لقد كرم النمل الاله ,سسورة 
وقد فال ( فردوسي ) فارس به 
ولكنني أعطيت كامل وصفه 
فان يعم مناه . أنت كل نملة 
فكان لدي الحب فمح وغيره 


0 





قد اتخذت سترا لغايتها الدنا 


لما وئقت من أن عيشتها فضلى 
بن اليل هل مس «الذهان الستشتفي 
أرى دار اسعاف لهم تسعف الجرحى 
رأتها ستغدو عن قريب من الموتى 
الى أن قضت لم ند من فمها شكوى 
تنادلها يما" وت ركهنا. حسرئ 
"وقد يلست منها » لها مثشنية حيرى 
يخبرن عن أحوالها » أمها اللكلى 
لكنت شفيت النفس من زفرة حرى 


ولس لها ذنبي سوى انها صغرى 


.ولا فرق صغرى كانتالرو حأ وكبرى 


فعطفي عليها كلما صغرت انعطق 
ولكن غرور الجهل » فنا فد استعلى 
وتحكي بما شاءت ففي صمتها نجوى 
ونحكي كلاما » مستمرا بلا معنى 


كاني بها شمت به وصفها الاوى 


فراحت به من فرط لذتها نشوى 
فحت من الاشعر بالمثل الاعلى 
:ببذلي لها صحنا من الحب والحلوى 
فان خطفته نملة ركضت جللى 
وكان سليمان النبي بها أدرى 
عن التبل 'سحتى, أضبخ المثل: الاسعى 
فأصبح عن أوصاف غيري قد استغنى 
بحبتها لي » وهي جائزني العليا 


حك جبلي نعمان في الحجم أورضوى 








كان لموقف انسانا خلال الحرب العالمة الثانية أثثر 
حاسم في :رجح كفة الحرب لصالح الحلفاء » فقد حافظت 
على ححادها رغم كل المناورات والاتصالات التى حاولت 
اخراخها منه » وزجها في ذلك الانون الملتهب > لا لمودعها 
الحفرافي من أهمية ات راسحية باللسة للبحر المتوسط 
والمحيط الاطلسي على السواء » وذلك المنفد + الهام سين 
المحطين : جل طارق ٠‏ 





فاومت اسسانيا الضغط النازي في أوج عظمته دون 
أن سكثيره بشكل يدفعه الى مهاجمتها واحتلالها » 
واضطرت في مسل ١لك‏ الى عقد اتقافات سيررية واجراء 
مفاوضات على نطاق مختلف فحافظت على صدافقه 2 
واستمرت على صلاتها التجارية مع الامريكتين » فكانت 
البواخر تأنيها محملة بمختلف أنواع المؤن دون أن 
يتعرض لها أي من الفريقين بسوء » حتى اتنهت الازمة » 
والقى الطرفان السلاح » وتنفست شبه الجزيرة الايبرية 
الصعداء م لان دخول الحرب كان سسكلفها غالبا بعد ان 
عانت من ويلات حرب أهلية ضروس استمرت لات 
سئوات وانهت فيل الحرب العاللية بقليل » بعد ان جاوز 
عدد ضحاياها الملنون ٠‏ 


وقد ظل أمر هذا الموقف الاسياني سريا غامضا » 
حتى كشفت وثائق الحرب ونشرت » فتبين للملا الدور 
الذي لسته هذه الدولة في سسل المحافظة على كبانها » 
بل وكشفت عن مدى النظرة التوسعية التي كان القادة 
هناك ينظرونها الى ما حولهم ا حدودهم الشمالية مع 
فرنسا وحدودهم الجنوبية مم مراكش > ومستعمراتهم 





سياسة اسانيا الخارجية خلال الحر العامة الثانة 








ا 


فم انظ ار ١‏ 


قام به سياسيو الاسبان خلال الحرب ٠‏ 








# # وو 


اعشرت الحرب الاهلية الاسانة » بعد سقوط 
ترشلوية حل الحوفك العامة في حكم المتهية » وبدا 
العالم .بنظر الى الحنرال فرنكو قائد الحبوش الوطلنية » 
نظرته الى الظافر النتصر » الامر الذي حدا بحكومة 
باريس ( وهىي اللي كاك ساعد اعداءة الحمهوريين 
ونؤيدهم ضده ) الى ان ترسل في "م شساط 1988 مبعونا 
خاصا الى بورغوس عاصمة فرنكو اذ » لشحث معه 
أمن اغتراف فرها هع ولكنها وضعت تباشيلة عن 
الشروط » أبرزها اعادة المتطوعين الايطالبين فورا» 
فرفض فرنكو بشكل باتء » وأصر على رفضه » حتى 
رضخت فراسا لشيروط جارها العنيد > واعترفت به في 
/الا شاط 8م9١‏ ع وما كادت الايام الاولى لشهر اذار 
تتقضي » حتى تقدم المارشال ( سان ) بأوراق اعتماده 
الى القائد الوطني لاسبانيا كأول سفير فرنسي لدى 
حكومته » التي بدأت توطد علاقاتها مم محور روما 
جرلين » الذي هدم لها مساعدات سمة > وفي الثامن 
والعشرين من آذار سقطت العاصمة مدريد في أيدي 
القوات الوطنية » وفي الاول من نسان أعلن فر نكورسميا 
آك الحرب الاسناسة فد النتهت » فاتداً المتطوعون 
الايطالبون والالمان يغادرون البلاد » وأعلن الكونت 
سانو وزير الخارجة الايطالمة آنذاك مدى مساعدة 
دولته في الحرب الاسانية » وكانت خسارة الايطالبين 
مناك في سيل النصر الذي أحرزه فرنكو باهظة > فقد 


51ت 














سقط منهم ( /1ا9" ) شلا » و ( ١١777‏ ) جريحا» 
وقاموا ب (خالاه ) غارة جوية ٠69‏ 

هكذا كان الحو السياسي عندما ذهب شانو الى 
اسبانيا في العاشر من نموز ( 198 ) حبث قابل فر نكو » 
الزعيم الظافر » الذي أعرب له عن تقديره لايطاليا 
الفاشية » واكد عزمه على الانضمام الى صف دول المحور 
عندما تمر الازمة الاسسانة تهائنا » وتصحو اسبانيا من 
تلك الحرب القاسية التي كلفها حوالي ملبون نسمة > 
ونموض الثروات التي تسريت الى الخارج مع المهاجر.ين 
من أنصار العهد الائد » والتى زادت على الخمسة 
مشارات إسسيتا ( البستا تعادل تسعة فروش سورية ) 
وقال فرنكو انه يحتاج الى فترة من السلم لا تقل عن 
خمس سئوات لتندمل بعض جراح بلاده » وتتخلص 
الحكومة الوطنية من عناصرالحكمالسابق > وكان يسيطر 
على اسبانيا فعلا عهد من الارهاب » فكان يعدم في مدريد 
وحدها ( 7٠١‏ ) شخصا يوما وفي برشلونة ( ١6١‏ ) وفي 
اشسيلية بمعدل ( ١‏ ) الخ ٠٠‏ بنما كان حوالي عشرة 
آلاف شخص ينتظرون نفس المصير ٠‏ 

# خ# اهو 

ولكن مهلة السنوات اليخمسة هذه لم تكن ممكنة » 
لان سماء أوربا كانت متلدة بالغيوم والكارنة تنذر 
بالوقوع في آأية لحظة > والاحداث تتعاقب بسرعة مدهشة 
فما كادت تنقضي خمسة أشهر فقط على اعلان فرنكو 
اننهاء الحرب الاهلية الاسبانية » حتى عبر الجيش الالماني 
قبل فجر الواحد من ايلول سنة 8م9١‏ ( وكان قد ثم 
توقيع الميثاق الالماني الروسي في ( 74 آب ) الحدوم 
البولوئمة السلزية » وفي الثالث منه أعلنت فر:ساواكلترا 
لحرت قل ا 

ونرتالحدن التزاوكي عو يضير ف ل لاخر 
يوما » واحثلت الاننا دائزيغ > وفي التاسع من نبسان ١91٠‏ 
احتلت القوات البحرية والبرية الالمانة الدانمرك 

١195 الوثائق السرية للكونت شيانو‎ )١( 
١ ٠ ص هم3‎ . 7 
كات‎ 


والنروج » وفي الشهر التالي مباشرة ابتداً الهجومالالماني 
الهائل على الغرب > فدخلت فوات ( الفيرماخت ) هوللدا 
وبلجبكا واللوكسمبورغ » وفي الرابع عشر من حزيران 
دخد تقوات الرايخ الثالث باريس »2 وبعد أيام ثلائة 
استسلمت فرنسا » وفرض ( فون كايتل ) عللها في 
الواحد والعشررين من حزيران شروط الهدنه الالمانيه » 
في ذات العربة التي فرض فيها الحلفاء شتروط سئهة 
( سان سبباستيان ) الاسباني © أغلبهم من المهاجرين 
الفر نسسين والمهود ٠‏ وفي الساعه الحديهة عسسرة من 
الالوان من مخفر الحدود الاسبانيه ‏ الفرنسيه > وارتقع 
الصلس النازيى المعقوف عوضا عنه > ينما كانت أسراب 
من طائرات ( الشتوكا ) نالا السماء دويا يبعث الرهة 
في القلوب ٠‏ 

كانت أوربا قد جثمت على ركبتيها أمام غزاة 

# ا خ# وو 

نم ابتدأت سلسلة من الغارات الجوية الساحقة 
على بريطائيا » في محاولة لاخضاع هذه الجزر التي طالا 
استعصت على نابلمون من قبل » وكان هذا أول خطأ في 
سلسلة الاخطاء التي ارتكبها الفوهرر الالماني وادت الى 
خسار نه الحرب:» بعد أن سبطر على الموقئف 3 وأصبح 
مله النصر جد قريب ٠‏ 

ولما فشل هدا الهحوم الحوي الكاسح 3 تحولت 
أنظار الدبلوماسية الالمانمة الى جهات ثلائة : 

١‏ شل حركة المساعدات الاميركة لبريطانا 
وتجميد ندخلها » واستمالة المابان كتدبير وقائى لذلك ٠‏ 

؟٠ ‏ الاطمثئنان الى سلامة حدودهم الشرشة بعقد 
88و ٠‏ 

خ« ‏ الضغط على انسائا لتدخل الحرب » وذلك 
لاغلاق البحر المتوسط في وجه الانكليز من ناحية جبل 


طارق » ولتتمكن قطع الاسطول الايطالي .ن الاشتراك 
في الحرب البحرية في المحبط الاطلسي ٠‏ 

والظاهر ٠٠‏ ان فرانكو كان قد أبدى استعداده 
لدخول الحرب منذ سقوط فرنسا في حزيران > وبعد 
الاتصالات والمشاورات » أبلغ ( الهرشتورر ) سفير ألمانيا 
في مدريد » حكومته في برلين استعداد اسبانيا للدخول 
في الحرب » ولكن بشروط » أبرزها : أن يكون جبل 
طارق > ومراكش الفرنسية » وذلك القسم من الجحزائر 
الذي يسكنه الاسسان حتى وهران » من خصة انساننا » 
مع صلاحيات بتوسيع منطقة النفوذ الاسسائية في نهر 
الدهب ومستعمرات خليج غينيا * 

وطليت اسسانا مساعدات عسكرية واقتصادية 
كبيرة » كان لديها من البنزين ما يكفيها لثمانية عشر 
شهرا » أما من القمح » فلم يكن لديها الا ذخيرة ثمانية 
أشهر فقط ٠‏ لبس هذا فحسب » بل كان فرانكو يرى 


ان اشتراكه في الحرب الى جانب المحور يحب الا يتم 


الا بعد نزول القوات الالمانية فعلا في الجزر المريطانة » 
والا تعرضت بلاده لحرب طويلة الامد وهي لم تنهض 
بعد من عثرات حربها الاهلية الضروس ٠‏ وقد ابلغ 
فرانكو موسوليني نفس هذه المطاليب في المتوسط وشمالي 
افريقنا وجبل طارق ٠‏ 


وفي شهر ايلول ١94٠‏ أرسل الزعيم الاسباني 
وزيي داتخلتة (فتراع سوير )© وهو صهرت وساعد»ه 
الايين :الى ييوليق ميهة ارسية فزق ا العاكة-* لتحم 
النبض واستخلاص ما يمكن من هذه المطاليب وفهم 
موقف قادة المحور منها ٠‏ وهناك فابل فون رينتروب 
وزير الخارجمة الالمائة » وحدنه عن امكان دخول 
اسبائيا الحرب موضحا له حاجة بلاده الى القمح والفحم 
والكاوتشوك والقطن ووسائل النقل » وبالغ في الارقام 
الشاهدة على ذلك للفهم محدثه ان دخول اسبائما المعركة 
في هذه الظروف تضحية كبرى يحب ان تكافا عليها بما 
تستحق من مكاسب » ثم انتقل مباشرة الى الحديث عن 


مراكس فأوضح ملابساتها السياسية والتاريخية » ولكن 
رستروب وضع حدا لهذه الآمال التوسعية > ولم يعطه 
أي وعد باسم حكومته » ثم أبلغه بعد ذلك في حفل 
الغداء الذي أقامه في نفس ذلك البوم على شرفه > أن 
الفوهرر استاء كل الامسشاء من سساسة الحكومة الاسسانمة» 
ودرا عن خمواش. داه السابة التي هذا عمل غتلر 
على احتلال اسبانيا في يوم من الايام ٠‏ 

وفي صباح الوم التالي ممت مقابلته مع الفوهرر 
١7١‏ مول )الذي عرض له الحالة السساسسة » 
ثم شرح مشسروعه التاريخي عن وحدة أوربا في ظل نظام 
واحد »> وقال ان شمالى افريقما مرتمبط بهذا النظام كما 
ترتبط الامريكتان الثسمالية والجنوبية بمبدأ ( مونرو ) 
نم اتتقل الى الحديث عن الفوائد التى ستجنيها اسيانا اذا 
ما دخلت الحرب قبل ان يفوت الاوان » والخدمات التى 
كنا للمكون ساد ها هده الخطرة شروو * 

ومعنى ذلك » ان أوربا بكاملها تطالب بشسمالي 
افرريقما تحت زعامة الماننا » وان اسيانما لن يكون لها ما 
تريده هناك كما كانت اك ٠.‏ 


والوافع 0. ان الالمان لم يكونوا يستطبعون 
الاعتراف لاسبانيا بأية حقوق في مراكش والجزائر » 
لان ذلك كان من شأنه ان يشير عليهم الامبراطورية 
الفر سه بكاملها اذ » وخصوصا في شمالى افريقيا » 
عدا عن ان للالمان أنفسهم مطامع هناك ٠‏ وكانت طلنات 
اسمانما من الامدادات العسكريية وخصوصا المدفعة تفوق 
حدود الامكان » فاتصل ( فون ريبنتروب ) بالكونت 
( شيانو ) مخبرا اياه بأنه سيكون في روما بعد أيام قلبلة » 
بسنما أرسل الوزير الاسباني ( سوير ) في رحلة لزيارة 
أرض المعركة الفرنسية الالمانية الاخيرة » ريثما يتم 
الاتصال بين سلطات المحور ٠‏ 

وقد تم هذا الاتصال فعلا في التاسع عشر من أيلول» 
حبث عقد اجتماع بين ريسمنتروب من جهه »> وبين شمانو 
وموسوليني من جهة ثانية » عرض ريملترو ب خلالهوجهة 
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النظر الاسبانية » وشرح أهمية دخول اسبانيا الحرب : 
احتلال جل طارق وطرد بريطانما من البحر المتوسط » 
الامر الذي يحقق للمحور الظفر الاكيد في الحبهة 
اللسة المصريية حتى وصول فقواته الى فناة السويس © 
كما ان دخول اسنانا الحرب بعد تهائنا خطر دوغول 
عن شمالي افريقبا وبحمي مؤخرة المحور في ليبا » وتم 
القراد على طلب قواعد عسكرية في جزر الباليارالاسبانية» 
وتتحديد اعلان اسانما الحرب على انكلترا في خلال أربعة 
أسابيع ه | 

وهكذا عاد فون رينتروب »© وابلم ( سيرانو 
سوشير ) مقررات المحور هذه ٠‏ 

ولكن فرانكو أجاب في 7١‏ أيلول 144٠‏ بالرفض 
المطلق للقواعد المطلوبة في الباليار » وشرح بصراحة 
عجز اسبانيا عن صد أي غزو قد تقوم به بريطانيا على 
جزر كاناري الاسسائمة » أو على الاقل » عدم امكان امداد 
هذه الحزر بالمؤن الكافة » وبذلك ابتعد الامل في دخول 
اسسانا المعركة ٠‏ 

وتتابعت الحوادث » فتم توفع الاتفاق الثلاني في 
4 أيلول ٠‏ بين دولتي المحور والمابان > واعتتم 
هتلر فرصه وجود شبانو ليطلب عقد اجتماع مع موسوليني 
في ( بريز ) تبحث فيه مسائل البحر المتوسط وموقف 
اسانيا » فأمسرع ( سيرانو سوابير ) وزير الخارجية 
الاسبائية » الى الاجتماع بموسوليني في الواحد م نتسرين 
الاول » لتعرض المطالبب الاسساتة نفسها » فاصغى الها 
الزعيم الايطالي » ونافشها م ثم غادر مقره للاجتماع 
بالفوهرر الذي أكد له أن الحرب يجب ان تعتبر في 
حكم المنتهبة في صالح المحور » وانه يجب تجنب أية 
التزامات جديدة لا تعود بالنفع العميم على كل من المانا 
وايطاللا على السواء » واشرح الدو تشي عندئد اخمار 
فرانكو > نحنا لاسشائه وظفر العناصر المناوئة له » ان 
الكوار عق اابتقداد للحت انه ميالة تلق ديل 
الممتلكات الاسبانية في الشمال الافرريقي » بعد عقد السلم» 
وان ايطالما والماسا ستقدمان ما 'ستطعانه من المساعدات 
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الاقتصادية والعسكرية خلال ذلك » كما افترح عقد 
اجتماع مم فرانكو ريحدد موعده قما بعد ٠‏ وقد وافق 
هتلر على هذه الافتراحات » وعاد موسوليني من ( برايز ) 
في الوم التالىي ( 19401١١‏ ) لابلاغ ( سوضير ) 
الوزير الاساني نشتبحة اجتماعه بالزعيم النازي ٠‏ 

ولم تكن الحوادث بعد ذلك مشحعة لاسائما » فقد 
أعلت: برلين في( +9 ) رين الأول أربسال بسنة 
عسكرية المامة الى بخارست والتعهد بالحماية الجوية 
لآنان الترول في روقانيا + الام الذي كان مق شاه 
ان يسىء الى العلاقات الالماسة الرومسة ٠‏ وقد دقعت هده 
اللغطوء التي 'اتقدها الآلان دون انظاره موبسويتي , 
دفعت الطذان الى مهاجمة المونان » ولم يكن فرانكو يعلم 
شيئا عن نوايا الحكومة الايطالية نحو اليابان » ولكنه كان 
يتوقعم أحدائا خطيرة في البحرّ المتوسط » وكان يعلم ان 
المحور بحاحة ماسه الى موقم اسسانا الحغرافي > وقد اثار 
الحاح الالمان بعض شكوكه » وهم الذذين كانوا يعلنون 
في كل مناسبة انهم ربحوا الحرب » ولكنهم يحاولون 
بكل الوسائل الضغط على اسسانا للاشتراك معهم فيها » 
حتى بلغ الامر بهتلر الى ان يتجاوز عن بعض كبريائه » 
ويذهب لقابلة فرانكو في ( هندايا ) على الحدود الفرنسية 
الاسانية في م” تشرين الاول ١44٠+‏ ) حيث تم توفيع 
بروتوكول غير واضح » ذي صفة سرية » تعهدت مدريد 
سوحكة أن تدخل في الاتفاق الثلاني ( ايطاليا ‏ المانا 
المابان ) وان تشترك بعد ذلك في الحرب » اعترفت 
المانيا بدورها » بتعابير سهمة > بمطالب اسسائنا المتعلقة 
بالممتلكات من حيث المبدأ » وقد استطاع فرانكو في الواقع 
أن يتهرب مرة أخرى من دخول الحرب دون اغضاب 
الفوهرر ؛ وحمله على اتتخاذ أي تدبير خطير بالنسية 
لامسانا ٠‏ 

وعاد هتلر بخفي حنين لبقابل الدوتشي مرة أخرى 
في فلورسا ( 8” تشرين الاول ) بمد ساعات فليلة من 
بدء الهجوم الايطالي على البونان » عاد يروي لموسوليني 
قصة لقائه مع فرانكو فائلا عنه ( انه رجل باسل © ولكنه 


لم بيصبح رس دولة الا بمحض الصدفة ) وان الاسبان 
لا يعرفون موففهم بشكله الصريح العاري » بل يصرون 
على مطاليب لا تتناسب مع فوتهم الفعلية » وان فرانكو 
قد طلب الاعتراف بمطالببه بشمالي افريقيا » وجبل 
طارق »> وتعديل الحدود الاسيانية ‏ الفرنسة عند جيال 
البيرنة » وضم كاتالونيا الفرنسية الى اسبانيا الخ ٠٠‏ ولا 
كان من المستحيل فول هذه الشروط الواسعة » فقدتمت 
صياغة بروتوكول سري غامض بعد اجتماع دام نسع 
ساعات كاملة فال هتلر عنه ( انه كان يفضل كلم ثلاث 
أو أربع أضراس من قمه على الوصول الى مثله ٠‏ 

ولكن الايام أجبرت زعيم الرايخ الثالث علىاللجوء 
مرة أخرى الى طلي المساعدة الاسانة » فقد ابتدأ موقف 
ايطاليا يتدهور في اليونان وليبيا على السواء » وأصبح 
التدخل الالماني ضروريا لحسم الموقف > وللتأكد من 
نحاح ذلك » كان يجب اغلاق المتوسط في وجه بريطاا 
باحتلال جبل طارق الذي كان ضعيف التحصين من ناحية 
السواحل الاسباية ٠‏ وهكذا استدعي وزير الخارجية 
الاسبانية ( سيرانو سوير ) فحأة الى ( برشتسغادن ) 
وهناك أفهمه هتلر في ( ١9‏ تشرين الثانى ) ان القوات 
الالمانية مستعدة اتم الاستعداد لاحتلال جبل طارق واغلاق 
المنتوسط > بينما تزحف فوات الانية اخرى من أيبيا الى 
مصر لاحتلال فناة السويس بعد ان تطمئن الى فطم 
المؤن عن القوات المريطاسة التى ستضطر الى انتظار 
السواق عر لوق راب لضان الضالج الطوين م 
وفال هتلر ( هناك من بين المائتين وثثلانين فرفة التي تملكها 
الماننا في الوقت الحاضر ء مائة وثمانين فرفة على استعداد 
للتوجه الى حيث تتنصدر اليها الاوامر بذلك ) الامر الذي 
اشتم منه وزير الخارجية الاسياني نهديدا غير مباشر » 
فلم يزد على أن كرر ما قاله من قبل عن سوء الحالة 
الاقتصادية في بلاده وضعف القوة العسكرية »> وأعاد 
ذكر حقوق اسبانيا ومشاريعها التوسعية » وانتهىالاجتماع 
مرة أخرى » كالعادة » بمطالبب باهظة » وتملص اسسائما 
مرة أخرى من الحرب ٠‏ 


وفي / كانونالاول ١414٠‏ أوفدالاميرال(كاناريس) 
رئسس المخابرات السرية الالمانية الى مدريد لقابلة 
فرانكو » وتحديد موعد حوالي منتصف كانون الثاني 
سنة ( ١841‏ ) لاحتلال جبل طارق > فرفض الزعيم 
الاسساني كل واطعم أن ييحدد له موعد لدخول الحرب» 
ورفض تحديد هذا الموعد هو نفسه عندما طلب اليه 
كاناريس ذلك > وفشلت بدذلك جميعالوسائلالدبلوماسية 
الالماننة » فلحأ الفوهرر الى موسولني لعلمه بقيمته عند 
فرانكو وتأثيره عليه ٠‏ 

وكانت مراسلات ومداولات » تقابل بعدهاالزعيمان 
الاسياني والايطالي في ( بورديفيرا ) بايطاليا في صباح 
( ؟1 شباط 1441 ) ولكن النتيجة لم تكن أحسن من 
سابقاتها » ولو ان الاسلوب اختلف في التصير عنها » 
وانتهى الاجتماع الى لا شيء ٠‏ كانت اسبانيا مصرة على 
حادها حتى تعلم نتيجة الحرب بشكل مضمون > وكان 
هتلر يعرف ذلك » لانه كتب الى موسوليني قيما بعد » 
قبيل بدء الهجوم على الاتحاد السوفياتي يقول ( أن 
اسائما لن تدخل الحرب الا عندما تصبح نتبحتها واضحة 
شكن اكه و 0 

5 تتابعت الاحداث الدولية » وابتدأ الهجومالالماني 
على روسيا » وأصبحت الجبهة الافريقية اثانوية بالنسبة 
للجبهة الروسية التي قررت مصير الحرب > وفشلت كل 
الجهود لحمل الاسبان على الاشتراك في النزاع الدولي » 
فبما عدا بعض المتطوعين من الاسبان الذين اشتركوا في 
الحرب الروسمة » وقال الالمان بعد ذلك ان الحكومة 
الاسبانية خدعتهم » ونعتوها بالعقوق ونكران الجميل ٠‏ 

هذه هي محاولات الدبلوماسية الالمانية للضغط على 
اسانيا ابان الحرب » تلك الدبلوماسية التي فشلت بشكل 
ذريع في جميع المراحل ٠‏ 

ولم تكن بريطانا مكتوفة الايدي ازاء كل هذه 


() من رسالة هتلر الى موسوليني في ١‏ 
حزيران ١:51١ا ٠‏ 


-ه” د 





المحاولات بل ارسلت ( اللورد هور ) كسفير حرب لدى 
اسمانا » وكان من دهاة الاتكليز المحنكين » تنقل بحر ية 
بين الشمال والحنوب > وعقد الاجتماعات » وأحكم 
الاتصال بالعناصر المثاونة ( لسيرانو سوير ) وذزير 
الخارجية الاسانة المعروف بصداقته للمحور » حتى 
أزيح هذا من منصصه » وأعد ( خوردانا ) الى وزارة 
اللخارجية > وكان الالمان أعحز من أن يهاجموا اسسانا 
ابقة رتنا كالخ جيوشهم تتراجع في كل مكان ٠‏ 

والواقم .٠‏ ان أصرار اسسانما على الحباد كان له 
أثر حاسم في تقرير مصير الحرب في صالح الحلفاء » 
فقد كان التار في الولايات المتحدة ضد التدخل سنة 
( 1448 ) وكان دخول اسبانيا الحرب سيؤدي حتما الى 
طرد الانكليز من المتوسط ٠‏ 

واقتصر تقل المؤن الى ليبا وتونس في اواخر 
الحرب على الحو » وكان أغلى تلك المّن لا يبصل سالا » 
ولو احتلت الجبوش الالمائبة والاسبانية الطريق البري 
الى لسا لوصلت الامدادات سلممة »م عدا عن اشتراك 
الاسبان اذ في المعركة » وأثرهم في ترجيح”الكفة على 
الحبوش المربيطانية المترااجعة »* 
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شر كم موإرن الشرق الادلى 
دسشقى - سوريا 

تهنى ء المشعب العربي ف سو ريا 

والقيادة الثورية العربية العليا 
الانتفاض المبار كت 





ولو طردت انكلترا من المتوسط > واحتل جبل 
طارق » لا استطاعت القوات الاميركة ضما بعد النزول 
في مراكش » ولا فتحت الجبهة الايطالية التي دق إلى 
اخراج ايطاليا عملما من الحرب » وبشكل نهائي ٠‏ 

كذلك كان طرد انكلترا من اللحر المتوسط يوفر 
على المحور غزو المونان وريوغوسلافا » وهو السسب 
الماشر في تدهور العلافات الالماة الروسية » وفد كان 
ندهور هذه العلاقات عنس تح الحهة الشمرقة الدىي 
أطال أمد الحرب > وشحم العناصر المتطرفة في أمريكا 
على التدخل ثم أطاح بالقوة النازية الهائلة بين الحهتين » 
عدا عن الحبوش التي خسرها المحور في شمالي افريقنا ٠‏ 


ولكن الاسبان اشتطوا في الطلب » ولم يكونوا 
مستعدرين لدخول الحرب فعلا الا سئة ( ١94٠‏ ) بعد 
الكسان فانا'+ الا أن الاللن » في نشوة الظفر وثقتهم 
بالنصر النهائي » لم يقدروا الموقف حق قدره > فرفضوا 
المطالبب الاسيانية » وحاوروا الوزير الاسسانى وداوروه 
والددوي :بك لعن الاك اول ينا بك الك ينعن 
ؤلا الضال + 
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تهنىء النشعمب العربي السدورري 
والفيادة الثوريت العربية العلا 
الانتفاضت اللبار كي 





أبو أحمد العتال .يجلس على الارض قرب الاب 
التار يخي البافي من سور مديلة دمشق القديمة » ذلك 
انور الدي كان بلئف حول المدبنهة كأنه الخاتم 2« 

وبحن عليها فينفتح على السهول الخصبة المحبطة 
بالفينة باكتن عن بات 

أبو أحمد يجلس قرب الباب الكبير والممروف 
اتصال الماضيى البعبد بالحاضر ٠‏ 

« الساب التاريخى » سعيد في هذه الايام » هكذا 
فكر الو د » ان توما نفسة سعنيد اشناء فالحكومة 
وضعت بحاس هدا الناب شاشه يشعث منها نور وتشحرك 
داخلها صور محثتلفه » وضعت الحكومة هدا التلفز يون 
وأخاره ٠‏ 

وفكر أبنو احمد: حكوطتا اسنترزاكة > سرف: انه لا 
يوجد مع العمال أمثالنا 'نمن ملفزيون لذلك وضعته في 

ووقف عند كلمة ٠‏ 'نمن 'نلفزيون » وضحك من 
سئوات عمره الي جاوزت الخمسين وتحسس بصمت 
فراغ جببه » وتذاكر انه لم يذهب الى السينما أكثر من 
مرة في أحد الاعاد » فوالده ومشايخ الحى قالوا انها 
وكر للفساد وللاخلاق الرديئة » وانهالوا عللها في 
المساجد نهجما » حتى صار الناس بخافون حتى من 
محرد النظر الى لوحات الاعلانات المعلقة على أبسواب 
السسنما ! 


1١‏ ابو احمد العتال والتلفريون! 


قص ممع تشمر ها بقلى : ادراء عسرة [ 


انو أحمد تربع على حافة الرصصيف > وبدأ يلتهم 
بعبنين جائعتين الصور التي تنا لى على الشاشة بأعحاب 
وسرور * 

كان يسمع صو تأم كلثوم وعبد الحليم حافظ 
وعد الوهاب في الراديو الذي كان عند جاره صاحب 
دكان يسبع الحمص والفول والفلائل ٠‏ 

ولكن 3 ف ابو الحم امراد سافرة تغني مثل 
صصاح ونحاح » لذلك كانت عنناه #لاحقان الزنود العارية 
بنهم عتيق دون ان يشعر بمثل الذي أوهموه به .يوم كان 
يفكر بالدخول الى السيئما ٠‏ 

ويال انو حيدق اياي ]الما ره ار 
كلها كفر > أما التلفزيون فحلال لان الفيع عدو لم 
يهاجمه أبدا في المساجد ولانه حلال سمحت الحكومة 
للناس بمشاهدته في الطرفات ٠‏ 

وارتاح أبو أحمد عند هذا الذاطر ٠‏ وراح يتابع 
الصور بنشوة أنسته العالم اللخارجي ٠‏ 

سق الانه .د اكزاء كتير كانن, تلاحقه كانها 
ترات مطرقة #امت النييد: الأخررت الذي عمل :عدة 
في حمل الاحجار مدة ( ١5‏ ) ساعة ويقبض ليرنين 
ومجموعة من الشستائم والتهديدات ٠‏ 

وفكر « لعنة الله على الفقر » لو كنت غنيا لاشترريت 
تلفز يون ٠‏ 

ثم صمت كأن شيا خدره » ققد ورد اليه خاطسر 
مزعج > ان صاحب دكأن الحمص والفول والفلاقل 
يطالبه بأجرة الغرفة التي يسكنها مع خمسة أولاد وأمهم 
وأنها !! 


ولكن سرعان ما سدد هذا الصمت » فصباح سمايل 
بغدج ودلال على شاشه التلفز يون و غني وتغمز و :5 تضحك» 
تضحك له بالذات !! 


# # هو 


وتنهد أبو أحمد > وهو يلتفت الى صطوف بن عبد 
الله الفقير ويقول : 


الله يخلى هالحكومة ! 

الله يسمع منك ٠‏ أما شي عظيم ايا أأبو أحمد ! 

الدضا تقدمت ,ياصطوف » صرنا مثل الامير كانه 

الله يجب الخير ء والله من زمان كنا ندفم 
الفرنك لصاحب صندوق الدنيا حتى تتفرج على عنتر .بن 
شداد والزير » وكان صاحب الصندوق يقول «ه خلص 
خمس دفائق بفرنك .. هات فرنك ثاني » ٠‏ 

صحيح ٠.0‏ والله اليوم بلا فرنكات ٠٠‏ وعلى 
طول الف عنتر وزير في التلفزيون ٠!‏ 

اليوم يا حبسبنا في شي أحلى من أام زمان » 
فبه أم كلثوم والحكومة وعبد الحليم حافظ وديسوالفهمان 


0# او 


المذيعم يديع نشرة أخار التلفزيون » وطفل صغير 
نادي : 


- ابي ابي ٠.٠‏ 


والتفت أبو أحمد الى ابه وهو يقول : نعم ٠.‏ 
خير !؟ 

أبو محمد باع الفلافل ما رضي يعطبني فلافل 
فال روح هات مصاري من اهلك ! 

- روح عبني ٠ه‏ روح ما في معنا الفرنك > لاحقنا 
على التلفزيون كمان ! 

والتفت أبو أحمد الى صطوف قائلا : 


أخي معك ليرة سوري .؟ 
والله يا أبو أحمد ما بقي معي القرش دفعت 


خخ" - 


تمن دواء للمرأة »٠‏ واليوم أكنا خرز ويفسل الله 


وكلك . 

الله يلعن الشيطان » والله أجرتنا ما بتكفي » 
ليريين ايا رجل 9؟» عندي أولاد خمسة ! 

طيب الاجرة لازم تكون ( 8 ) ليرات سورية ٠‏ 

معلمنا ما سدفع غير ليرتين « عحبك اشتغل وما 
عحيك بره ٠٠‏ 

روخ على النقابه ٠‏ 

دخلك .. كل شيء الا النقابة » اذا حكى 
الواحد سقولوا حكى واذا ما حكى بلعنوا أبو أبوه ٠‏ 
النقابة ما منها فابدة ٠©؟»‏ دفائر سن ٠‏ 
الله الدوماني من بومن الخدوة وزربوه كان عمال يحكي 
طالع نازل ٠‏ 

ها فهمت عليك ٠.٠‏ 

أخذوه .٠‏ أجرة زيادة ما في لازم نزيد الانتاج 
حنى شتقدم البلاد ٠‏ 

-_- اذا رادت الآاجرة بريد الانشاج و .» 

ووفف صطوف واملا ٠٠‏ الله برحم بوك تفر جح 
بذهم ياكلوا ٠.٠‏ 
كبير » شلك في أمره فال : الدنما تمدلت ٠٠‏ صار في عندنا 
تلفزيون ٠٠‏ صرنا مثل الامير كان ٠.‏ الله يخلى 
هالحكومة ٠‏ ا 


ججح 22ت 


انسج الوهم هن خيوط التمني 
صمنىي الشساحب الكليل اليه 
وانطوى ينفث القوافي كلمى 
موعدي مرتع الجمال عليه 
من يد الحب كم شربت كؤّوسا 
وسنائني مشدد تهادى 
كنز در على وسائد عاج 
وارتعاشضات خائف لا ولكن 
واذا الليل ما استعاد رؤاه 
ما عليئنا اذا البه خلدنا 
ها هو المرتع المؤنق يزهو 
ليلك ينفح الألشلير وورد 
وافترار على شفاه السواقي 
وبساط من الشسقيق جريح 
وكلؤوس على ونيم صداهصا 
ها هنا ذابت القلوب حثانا 


واناجي هواك وجدا واسال 
السلم الفكبر املسره وتظلل 
يرشف الليل ماءصن وينهل 
كم جنينا من المحبة مامل 
بين خصريك والبراعم تخجل 
رضشه التيه ٠‏ فاستراح ٠‏ فجمل 


كيف الغفو على الزنود واوجل 


ورفيف الصباح نشسوان أقبل 
بدل الكون ٠‏ حبنا ما تبدل 
رصع الطل جانبييه وكلل 
لامس الصبح وجلتيه وقبل 
من مدام شرابهن وساسل 
فوشاح المروج بالحسن مخمل 
كم شسدا بلبل وعربد جدول 
غابة الحب أن نراك وتقتل 





عبد الرحيم الحصني 








البواكير الاولى التي ضمها معرض الفنان مروان 
شاهين في حالة الفن الحديث » كلمته الى جمهوره » 
نصيبه من البد الضاع رأيه في الفن » الارهاص الذي 


يحدد مستقسله كفنان في مستأنف شرطه ٠‏ فاللوحات 
وقد ندانت في قرابة النسب والدم والمولد » اصطلحت 
لتلقي كل منها الضوء على أختها » فما غمض في لوحة 
استبان في أخرى وما استبهم في موضع تحلى في موضع ٠‏ 
وسدى لا الفنان في مقومات فنه : عدتنه من الفن موففه 
من الحماة صورة نفسه وعقد خاطره وقد حشدت كلها 
في موكب تلاقى هه الانسان بالطسعة > الانسان صورة 
وفكرة بالطسعة مشهدا واعتارا » في مزيج من الالوان 
الموقعة » تنؤنس ظاهرات الكون عبر وعي الفنان مجتلى 
أو واقعة أو فلسفة .٠‏ فكل لوحة معبر الى مشهد أو 
موقف اساني » لم يكن له مشبه أو سابقة » لانه مشهد 
أو موقف ليم يتكرر أئره مرة أخرى ما دامت الظروف 
التي أملته على الفنان لن تعاود سيرتها ٠‏ نلك هي الظروف 
التى أطلقت الشرارة لتكون وقدة من الشوق تنثال بها 
ريضة تحوتا:رهافية الابقاع اللوتي .وركة الختطوظ.اق 
نموجها واسسابها واعتدال النسب فيها » في ابعاد من 
الضوء والظلال » الوضح والقتام » العمق والرقراق »> 
النفس المطمئنة الراضية والنفس العاصفة الثائرة ٠‏ وسسل 
الفنان الى غايته هده الاصاغ يستنطقها فتنطق بما بريد 
فاذا هي نشم لونىي شه من الموسيقى مشسه واستعارة ٠‏ 
ولثن كان الحاجة تقتضى الموسسقى امتلاك اذن موسسقية 
الرسام مشا اوري :لان يجزلك الوعة الي ره 
بعاذة الرودية + والخصشة ال تمن بها عروان + 
والتي تجبهنا لاول وهلة » هي الرءوية > الرعوية بابعادها 


تن 0ه 8 يت 


النفسبة » لاغوار الاشباء والانسان > روءية لغ الاعماق 
ولا قف عند حدود المظهر الخارجى ٠‏ 

ولقد أحدة مروان عندما ترك لوحاته دوق أسماة 
لان التسمسة تحد من استكناه المعنى الكامن في كل لوحة 
والذي يولده الانطاع في نفس الرأي عا لذوقه الفنى 
واستعداده النفسي والدهني ٠‏ ولئن مدت اللوحات 
يوؤعة باو نهدن الطعة وصؤرة لوه أى الاتسان م 
فلبست القسمة الا ظاهرة عابرة » فالطسعة مقيمة في 
الالوان وهي تتموج على فسمات الوجه » صاخمة “ارة 
كأنها الطسعة في ثمورتها وحانة هادئة كأنها « الشمسر 
تعبث بوشاح الثلج موفظة الارض من رقادها الشتائي ' 
والاسان وروحه يغلغلان في حنايا الطسعة ٠‏ وما احسسب 
الفنان الا اصاب هدفا بعمدا عندما نقل المنا لقاء الانساز 
بالطبعة وفق رجاع نفسية » انعكست في أشكال مستحدثا 
كأنها هفة الفنان الى القبض على الوجود كلا واحتوائ 
في ابعاد اللوحة ٠‏ 

بعرض مروان شاهين لوحانه ووافدة من الفز 
التحريدي تملأ دنانا الفنة انتاجا ومقالات ٠.‏ وهذه 
الظاهرة “تمتضينا مواجهتها » لا بالمجابهة والرفض بل 
بالتقيل والنائشة » لنخلص أي موقف صحيح »> فكل 
مدرسة فنة لا تعدم انتاجا انسانيا يغني التراث الفني شكلا 
أو موضوعا ٠‏ والتصدي لكل حدث فني لا يكون بمقالات 
النقد فحسب بل يكون أيضا ء وهو الاهم » بالعمل الفنو 
وهو ما أقدم عليه مروان شاهين كما نرى ٠‏ 

بقول فنان بارز من فنانسنا في 0 حديثه عزن 
التجريدية وبعض النزعات الفنية المعاصرة : 

ه التخلص من الموضوع من أشق الامور لاز 


الانتاج الحالي: القائل بالتحرر من الموضوع لم يفلح كل 
الفلاح بعد » لانه يتطلب حدقا فنا وثقافة شاملة كما 
يحتاج الى أجواء خاصة يصعب على كل محيط اجتماعي 
تأمنها كانفعالات تهج الفنان وتدفعه الى تفسير ذاته 
باشاراته الحمالية الحديدة ٠‏ الخلاصة لا يزال الفن 
المجرد يحاول التخلص من الشوائي العالقة به بتأثير قوة 
الضغط الادبي الذي كنزه العقل والذي يتدخل في كل 
عمل فني تحر بدي ٠ ٠»‏ 

كل فن اداة نواصل اداة لقاء مع العالم والآخررين 
والمضمون سسله الى ذلك » ولا أريد أن أحدد مفهوما 
ضيقا للمضمون ولا الشكل الذي يلابسه » المهم أن بيظل 
خط الاتصال بين الفنان والمتذوق تأذابت هذا الخبط 
التدمق غارة الف وغدا نا نسص فنا ضرا من الريلة 
أو البهرجة قد يبهج ويطرب وقد يروق ويمتع ولكنه 
لبس فنا على كل حال وعندما .بقع هذا الانقطاع بين 
روح الفنان وعقله وبين ما يصله بالناس > عندها ,يصبح 
الفن لعما أو وسملة لاشاع الاغراب والحذلقة لبس الااء* 
. يقول ناهد فني : من المستطاع خرشة صورة نمثل 
صفا من الاشجار بتغميس مكنسة من القطران وفق هذا 
ليس من الفن والقطران ليس لونا واللكنسة ليست ريشة 
الفنان ٠‏ 

ولست يسبيل الحديث عن أسباب تحطيم الموضوع 
في أوروبا الباحثة عن معنى جديد للحياة بعد حربين 
دامتين وبعد تحرر المستعمرات وبعد انطلاق الانسان 
الجديد ولسنا بسبيل ترجيع القول أن المبالغة في تقديس 
ككل الجمالي كذ فول حيدونا دي جز نواد 6 في 
مقابل المضمون انما بهدف الى توسيع الهوة بين الطببعة 
التي بحا فيها الانسان العادي والعالم الاصطناعي الذي 
تحما فه الصفوة المختارة ٠‏ لسنا ستسل ذلك الان ٠‏ 

ولكن الفن يواجه متطلبات جديدة »> انه يروم 
التحرر من التصويرية الممسطة الساذجة بعد أن ساهمت 
الآلة في هذا المدان عن طريق التصوير الشمسيوالسينما 


والتلفيزيون ٠‏ ومن هنا تأنى الحاجة الى مقابلة المدارس 
اللكريية العدكة وامتخلائن عا شفع ق: التعدات 
شكل فني جديد ٠‏ وبرأبي أن الفن الأمول ليس الفن 
الذي خط الرسوع لاعن ادق ريصع الرضوع عط 
جديدا بعد اغنائه بداتيه الفنان 1 ولسنى هدف الرسم ان 
يحل محل الحياة بل هدفه أن يرجم عنها بلغة الفن 
الشعرية > أن يعيد الانسان والطببعة مخلوقين من 
جديدا٠*‏ 

وفي اعتقادي أن مروان شاهين يتعرض في رسومه 
لهذه الحاجة ويجبب عليها بأسلوبه » فطلبته من 
الفن معطاته الحديثة وأن يكون في متناول الناس وأن 
سؤال الى أي 
حد توفق مروان في محاولته وين موضع قدمه في زحمة 
الاقدام أقدام المقلدين وأصحاب اللحاجة والاغراب ؟ 
ان النظرة الاولى الى معرضه ترينا أن الحققة الفنمة لديه 
عدخي الوام الحوق بل جيه حقيقة الطسعة الكامنة التي 
تعمل في أعماقنا فهي تعمل في تكوين حقيقة سرها الكامن 
لا مظهرها المبدول للعان والفن لديه نمو روحى ,يزيد 
عمق ادراكنا للحقيقة ويحفظ علنا ذلك الادراك ٠‏ انها 
محاولة جديدة قد يكون من الصعب تقويمها تقويما 
منصفا صحبحا الآن فلندعها تأخذ مداها ولنلقى عليها 
بعض الضوء بالحديث عن طريقة مروان الفنية * 


.بعس عن فائمدة متزايدة للا سمان ٠‏ وشادر 


لعل من المعاد المكرور أن نقول بأن لوحات مروان 
تمتاز بالشاعرية ٠‏ فالطببعة عنده تذوب في وهج الالوان 
موزعة وفق نسب ومساحات » ولكن هذه الطسعة لها 
تجاقي الطببعة التي الفناها وانسنا الها » بل تختزلها في 
خطوط وتستفني عن الاجزاء النافلة منها ٠‏ ونحن نحس 
ازاء لوحاته وكأننا نرى الطببعة هذه لاول مرة » ولكتنا 
له تلك أن دوق الى اسان آخر فان هذه الطسعة 
المستحدة لست عرربة عذا لأنها بحب عل مخ رونا من 
الصور والروءى ٠‏ نحن لا نتذكر » عندما نرى بعض 
لوحاته أننا نرى مشهدا بعينه ولكنا نرتى الطبيعة ككل 


- 5١ ب‎ 


وقد أعد ترب ظواهرها فثمة شلال دافق مستعار من 
هنا وثمة قمة شاهقة مستعارة من هناك وغير بسد أفق 
رهن أو كوةاق السماء فد تذكر القاز ا ايها لها + 
ولكن التكون العام للوحة يعبانا لا على تحد ين مكان ما 
تقباهد .مخ ١‏ الطيعة ديل ضام علق اماس لدينا ان ا 
نشاهده هو طسعة جديدة وفس 
اللوحات النى النتل. وعدوه و ادكالا امال 

لقد أعار مروان التفانا للعالم النفسي > للعالم الباطني 
ولكها يشا أن بخرج بهذا الاستطان عن مشاعر الناس 
لم بالاشكال الفنةالتىالفوها ارثا انسانيا منعكسا 
عليهم من كوكبهم اسراهن وحصيلة ل انتهى اليه فن 
اسرع في غابر العصر وحاضرها » مشهد لم يشأ كلية » 
التحرر من مخزون الصور والاشكال 
الرعوية » بنظرة خاصة أضفت على لوحانه جدة وقوة ٠‏ 
فالشحرة مثلا ظلت شحرة وان تكن قد تخلصت من كثير 
من التفاصيل التي 
الشجرة وقد وجدت أصلها في سحابة ٠٠‏ والرؤية 
الداخلية هنا هي التي تقرب بين الشجرة والسحابة في 
وضم جديد استغنى عن كثير من الشوائب وهي التي 
تغني ادرا كنا بحقيقة فلبة جديدة ٠٠‏ انه مزاج مستحدث 
يجدد ولكنه لا يقطع الصلة الام ولا يسوق الحاضر 
فنس 1 يل ترك لكل اتم* اه مداه حتى يصل الى 
الف لاحر 3 


ذلك » بمقدار » على 


ولكنه اغنى هده 


لم تعد بحاجة المها ؟١»‏ وقد نرى هده 


ذلك لا بالصو 
وكشن انل :تعفر نه الكو أيضا » : ذا وال 
اللوحات في 'نضاد صارخ أو تناغم عاسو لق الران حو 
وأخرى مألوفة ٠‏ ولئن كان للون الاصفر ممسمه الخاص 
الخاص في لو<ات مروان فلعله رفة الحلم يستعيدها 
الفنان من آم الالوان الشمس » من السنابل الناضحة وقد 
حنت رؤوسها 00 بحناها لتعاق رفيا سوداء ٠‏ لقد 


وافن اجكيان :مويوان الذهشة 


ضمت لو دا ت مروان عوامل القوة كا ثار فنشة » في النسس 
الهندسيسة 6 ف التحدبيد والتضاد والدئفه والناء 6 في 


ك5 


حساسسة أرض اللوحة لاستقبال النور » في صوره الافق 
منتهى حر كات القلم أو الريشة و مسنهى مزاج الالوان 
وهي قبد الحركة » وفي الفضاء بما يمكن أن يعمره من 
والثر كيبوالحركةء 
باعشاره أكثر أشكال المادة حساسية ودفة ٠»‏ من كل 
ذلك بنى مروان لوحانه » وبكل ذلك انفعل حتى استوت 
له هده المجموعه من اللو حات الابكار عدارى بذفها الى 
خدور السفن محلوة وفق هجح حددا بد قنه أصالة وشه 
ددقة وتنوع » منهج يجمع بين الحلم والحقيقه و.يحمل 
الرغبة في تحطمم المالوف من الشكل والموضوع بخلق 

ومهما يكن من أمر فما يعطى لوحات المعرض 
قمتها أيضا هو انها تسر بصدق عن احساس الفنان » 
تعر عن عصره وعن أخلاقه وهذه القمة هو الفارق 
الحوهري بين الفن والصفه وهو القنمه الاسانسية للعمل 
الفنى ٠‏ 


صور ذات قدرة متحددة عن الله 


وبعد » لعلي تساءلت » وأنا أسجل انطباعاتي عن 
هذا المعرض الس في لوحات الفنان مروان شاهين ما خذ 
يمكن أن تتمثل هذا الشكل أو ذاك من النقد » وما 
هممت بذلك حتى أمسكت لسسين أولهما أن ما طالعنا به 
مروان هو شكل جديد أخثى أن تتعجل في الحكم عليه» 
بدعه لبأخذ مداه كالطفولة في منطلقها 
كالنتة وهى تغازل النور لتستوقي حطها منالنماءوالكمال» 
وثانسهما ا المللحوظة » شأن كل فنان أصصل > على 
تجاوز نفسه فالكلمة في فنه لم بحن بعد موعدها » وما 
بمكن قوله هو أنه طافة فنية ستتحدد هي قبمتها بالمعاناة 
المستمرة والخلق المتواصل » حتى مستقر ويكون لها 
حزها كلمدينة على اللخريطة ٠‏ 


ومن حمه علمنا ان 


دمشق - احسان سر كبس 





4 عن الادب الرومالى 





برهم ار الأنذن: اللتوع ببالشة الوؤيانة آل 
النصف الثاني من القرن السادس عشر » وهو يقوم 
بنوع خاص على نراجم لبعض النصوص الديلية تم طبعها 
على .بد الشماس ٠‏ كوريزي » ومكمليه من القرن السابع 
عشر وأهمهم : دوسوشي » الذي طبع بعض المزامير 
شعرا » والمتروبوليت « آتتيم ايفيريانو » في « عظانه » 
الرائعة بخصائصها الادية ٠‏ 


وفي القرن السابع عشر » ولا سيما خلال اللصف. 


الاول من القرن الثامن عشر » برز فن التأريخ » تمثله 
التواريخ » وأخذ في تطور مستمر ٠‏ 

القرن التاسع عشر : 

تنميز أوائل القرن التاسم عشر بنشاط حبوي في 
مجال الثقافة ٠‏ كانت محلات ذلك العصر ولا سبما مجلة 
واذاشى'ء الادينة الى أمستها .مهيل كوةالتشانانو > 
تجاذبها تيارات فكرية ديمقراطية تمر عن اتجاهات 
مناهضة للاقطاع ومناصرة للتحرر الوطني ٠‏ وكان 
للنفوذ الافرنسي والنفوذ الروسي ‏ وفي الطلبعة نفوذ 
ه كيرلوف »ه وه بوشكين ٠»‏ أثرا بالغا خاصة في الادب 
المولدافي ٠‏ 

وفمما يتعلق بالاعمال المتوخاة نشر الثقافة في أوائل 
القرن التاسع عشر » هنالك كاتبان يمك ناعتارهما كرائدين 
في هذا المضمار : وهما ه جورجه اساشي » في مو لدافا 
وهايون الماديه رادولسكو » في فلاشيا ٠‏ 

زد الى ذلك أنه أبدي اهتمام بالغ في ذلك العصر 
نحو كنوز الادب الشعبي : اذ نشر باحث مندفع في هذا 
الحقل يدعى « انطون بان » ه ملاهي نصر الدين .ححا 
العامة » و « خرافة الكلمة ٠‏ التي تفيض بابداع خيالي 
جذاب وبحكمة شعسة ٠‏ 


سين في الاجمال من انتاج الادباء في اللنصف الاول 
من القرن التاسع عشر انهم كانت تدفعهم مثل ثورة 
4 > وان معظمهم فد اشترك في هذا الحديث ٠‏ 

طبع غريغور الكسندريسكو ( 1480-14٠١‏ ) 
الشعر بانطلافة فوية » فقصصدة « عام ١84٠‏ » النى هي 
بمثابة دعوة متدفقة نحو القيام بتغبير اجتماعي > وفصائد 
أخرى ممائلة » ان هى مرآاة لشيء فهى مراة تعكس 
ثقه مطلقة في التقدم ٠‏ غير ان مما لا يختلف عليه اثنان 
هو ان الكاتب فاسيل الكسندري ( 149٠ - 1471١‏ ) هو 
الشخصة المسبطرة التى تركت أعمق الاثر في الادب 
الروماني بذلك العصر , اذ يعكس انتاجه حوادث لها 
أهميتها الخاصة في تاريخ الشعب الروماني : وهي 'نورة 
1854 واتحاد البلاد الروماتية ووم1 وحرب التحرير 
من النير التركي ( 141 ) ٠‏ لعب فاسيل الكسندري في 
المسرح دور رائد فكتب خلال أربعين عاما عددا كبيرا من 
المسرحيات تتوزع بين أبسطها. نوعا كالمسرحية الغنائية 
الصغيرةالىالملهاة والدراما ٠‏ وهنا يجدر بنا ذكر مجموعة 
ملاهى « السسدة كيريتزا » والدرامات الشعرية الثلاث 


« الحاكم المستيد » و« شوع بلاندوزيا » و« اوسديو 6 


ومن بين كتاب النثر في ذلك العصر » يأتي في 
الطليعة ميهيل كو كالنشانو ( /1411 - 1891 ) ونكولاي 
فالشسكو ( ١867 181١9‏ ) اللذين بذلا نشاطا رحبا 
خاصة كمؤرخين ٠‏ وكان لشكولاي فالشسكو ف كتابه 
المعنون « تاريخ الرومان تحت حكم ميشيل الشحاع » 
تاثيرا عظيما على الادب ٠‏ 


ان بالشسسكو لهو أطرف وأشرف صورة لثورة عام 
4 - فهو وطني كبير وديمقراطي ثائر عظيم ومفكر 


م لس 


عمق يميل الى المادة في شسرح الظواهر التاريخة 
والاجتماعية ‏ السياسية ٠‏ 

وبعد فشل 'نورة عام ١854‏ »> تابع بعض الكتاب 
السديدوا الرأي الكتابة على ضوء المثل التي خانها الزعماء 
البسشون للشورة ٠‏ ويشين لنا ذلك في اتاج بودغان 
باتر يشسيكو هازديبو ( 4م١1‏ - ١901‏ ) الذي قدم 
للمسرح الروماني احدى الدرامات التاريخية الاولى النى 
تتمز بقمة حمقه وهي « رازفان وضدرا » ٠‏ ومن 01 
أخرئ » بذل هزديبو نشاطا متعدد الفروع : كمؤرخ 
وفولكلوري ‏ وباحث في فقه اللغة ٠‏ 

أما النصف الثاني من القرن التاسع عشر فكان 
عصر الكلاسكيين الكبار في الادب الروماني » الذين كان 
انتاجهم صورة اما للوحة نقدية ضخمة عن المجتمع واما 
الاحتحاج غنائي من قبل بعض الفرديات الغاضبة من 
عقدة وأخلاق العصر ٠‏ ويرجع الى ذلك أيضا انتاج 
أكبر شاعر روماني هو مهل امبنسكو ( ١68٠‏ - 
٠ ) 48‏ صفضل انتاج هذا الشاعر > أصبح محال 
الشعر أكثر سعة وقد اكتسست الكلمات معان وفروق لم 
تكن تمتلكها حتى محئه ٠‏ وتعادل مخططات امبنسكو 
ما يقارب ١6٠٠‏ صفحه 'شمل صورا عديدة للقصائد 
المتشورة + كما تشمل مَؤّْلفَات لم 0006 تم البدء فيها 
فقط . وذلك في الشعر وفي النشثر وفي الادب الدرامي ٠‏ 
وقد نشسر اسنسكو أولى قصائده في المحلة الترانسلفانة 
العائلة ٠.4‏ وكان من نين اخر ما كته اميتسكو في 
الشعر ديوان شعري فلسفي رائع حت علنوان « نحمه 
الراعى » وهو عبارة عن اشعار غنائية رائعة يستذكر فبها 
بنجوى سئين الطفوله ٠‏ 

كان لامنسكو تأثيرا قويا على الكسندروفلاهوتزا 
(مهم١ا  ١9١59‏ ) الدي شير بعض مؤلفات شعر به 
رواية بعنوان « دان » تتسم بطابع الواقعمة النقدية ٠‏ 
بنما وضم ايون لوكا كاراجاله ( ١481‏ 1915 ) في 
الثثر والمسرح انتاجا يمكن مقارنته لانتاج مبهيل!منسكو 


55 ب 


في الشعر ٠‏ لم سسق للادب الرومهاني ان عرف صورة 
ساعوة للمجتمم تشمل عالما كاملا من أشخاص متنوعين 
تدب فيهم الحياة » بوسع الصورة التي رسمها كراجباله 
في ملاهبة وفي مؤلفاته وفي أقاصيصه ٠‏ أما أروع ما كتبه 
كراجاله فهي مسرحية « الرسالة المفقودة )1١8814 ( ٠»‏ 
وبانى معها عدد من المسرحات لا تقل شانا عنها ومن 
ينها ٠‏ لبلة عاصفة » ومشاهد من الكرنفال ٠‏ وهي آخر 
ملهاة له اسعها بالدراما الوححدة التى وضعها وا 
٠‏ التقام اه ١‏ 

وينتمي.أيضا الى مار الواقعية النقديةالكاتب « ايون 
سلافشي » ( ١998-1848‏ ) > فهو في أقاصيصه 
ورواياته مؤرخ ثاقب النظر لعالم القرى ٠‏ 

كذلك جاء ظهور اييون كر يانغا (/9م١‏ - وىلم١)‏ 
بون كار شي كد المقانا ل الادى اوها 
ان ابن الفلاح الملدافي هذا الذي أصمم كاهنا انم 0 
الكهنوت بسبب مسلكه غير اللائق 'ثم أصبح أخيرا معلماء 
ان هذا الرجل قفد جمع في انتاجه بين تلقاشة وعذوية 
الفولكور وبين المراعة التامة لفنان كبير ٠‏ شمل انتاجه 
« ذكريات الطفولة الساحرة ٠‏ حبث يستذكر بنجوى 
حاة ابن فلاح كما تشستمل أقاصص هزلبة واسشوائ 
واقعة .بصور فمها أشخاصا سماوبين يتكلمون لغةالفلاحين 
الملداسين ويتسمون بأخلاقهم وبعيشون مثلهم ٠‏ 

انها القرية أيضا هي التي تشكل الاطار الوحيد 
لانتاج جمورجيه كاوسسوك الادبي ( 1918-1455 ) 
وكوسبوك هذا هو بنوع خاص أحد كبار شعراء حرب 
الاستقلال في عام لالالم١‏ وفد تر حم شعرا « الملهاة 
الالهيه ٠‏ لدانت ٠‏ 

أما باربو سشفانسكو ديلفر نشيه (159148-18468) 
فهو مؤلف مجموعة ثلائية من المسرحات التاريخية 
التكاملة يستذكر فها سنين حكم الملك انين الكبير ٠‏ 
وسرز مسرحته ٠‏ عروب الشمس » بوجه الخصوص 
خصائض شعر يه ودرامة رائعه ٠‏ شمل انتاج ديلفر نشيه 


أيضا بعض المسسر مات المستخلصة من أقاصيصه الاولى » 
أما المسرحية التي نح فيها على الوجنه الاكمل هي 
مسرحية ٠‏ حجي أنودوز » » لما ابدى فيها من هوة في 
باه يداف هد الممشن الذي مويل نال لذن + 

القرن العشرون : 

نسطر على الادب الروماني في الحقبات الاولى من 
القرنالعشرين بعض الوجوه الكبيرة وهي مهال سادو فيانو 
ولمشوربريانو في النثر ونتودور اركيزي في الشعر ٠‏ 

ولد سادومانو في عام ١84٠‏ ويشمل انتاجه ما 
ينيف عن ماية رواية واقصوصة يصف فيها بطببة كبيرة 
ونفهم عصسق حاة الفلاحين او الححماة اللاحدود لها الي 
يعبشها موظفو الاقالسم ٠‏ وفي عدد انين من مؤلفاته 
يستذكر سادوفانو الماضي في روح الوطنية والوافعيةالتي 
كان عليها الادب التارريخي في عام 1854 ٠‏ يتمثل قسم 
آخر من انتاجه في قصصه المسهورة عن الصيد البري 
والبحري التي تشم بالاوصاف التي لا تضاهي للطبيعة ٠‏ 
ويستحق سادفانو كل الاستحقاق لقب ٠ه‏ الكلاسيكي 
الحي » الذي أعطي له أكثر من مرة 2 لا في نثره من 
لهام لتعرين ولما ب به قله القصصىي ولمساهمته الحمارة 
في تتطوير اللغة الاديية الرومانيه ٠‏ 

أما لنفنو ربريانو » قمع ان انتاجه لا يقاس الى 
اتتاج سادفانو ويضم الى ذلك انحخطاطا نانسا وشا في 
المدة الاخيرة من حانه الاا انه قدم بعض الروايات 
القصصية التى تتميز بمقايسس ضخمة ٠‏ فروايته « ايون » 
هى لوحة واس عن القررية الترانسلفامة في أوائل هذا 
القرن » بمنما يعبر في روايته ٠‏ غابة المشنوقين » عن 
ادانته القطعية للحرب ٠‏ اما في كتابه « العصان » وهو 
تحفة ما الفه ربريانو , فانه يروي التمردات القلاحه 
الكبرى ف عام / 8 وير سم لوحه رائعة فرع منها 
بقوة أشسخاص متعددون وغطان الحماهير في انتفاضتها ٠‏ 

أما الشاعر مودور ارغبزي » فقد ولد في عام ١844٠‏ 
ووضع أهم انتاج شعري منذ امينسكو اذ وسع نطاق 


الشعر وجدد أساليبه التسيرية ٠‏ يجمع اتناج ارغيزني 
بين العصبان والاستسلام » مما سرح الوجه المتنافض 
لشعره في كتابسه اللذين وضعهما في ذلك العصر : وهما 
م الكلمات الصحبحة » ( ١955‏ ) و ه الزهور العفنة » 
( ث”“وا ) ٠‏ وقدم لا اورغزي أيضا روايات قصصة 
عديدة ومذكرات شخصة وبسانات هحائشة وصفحات 
رائعه من النثر الساخر ٠‏ 

هنالك أيضا أدباء لهم مكانتهم الرفبعة » مثلوا النثر 
في الحقبة التي تقع ما بين الحربين العلمبتين » وهن أهم 
هؤلاء الكتاب سيزار بترسكو » وهر تساباباداتبتحسكوءى 
وايون اجيرد شسانو وكالاكلكسون وجورج يليك 
مع العلم ان هذا الاخير هو روائي ونافد ٠‏ وهما يتعلق 
بالمسرح يجدر بنا ذكر ميهيل سبيستيان وفيكتور ايون 
يوبا وكميل بترسكوا ٠‏ 


الادب الروماني بعد تاريخ ١‏ آب 1944 : 


على أثر تتحرير رومانيا » سجل الادب الروماني 
مراحله جديدة في تطوره » وقد شمل أدب ذلك العصر 
قضايا جديدة وصورا جديدة لحياة البشر + ومما يعني 
والدين هم من الجيل المنصرم » يبذلون نشاطا لا يقل 
رحابه عن شاط الكتاب الناشئين ٠‏ 

ان تمودور أرغيزي الذي حاول طيلة ‏ نصف فرن 
ان بجبب في انتاجه الشعري على بعض القضايا الرئيسية 
الي سعلق بالاسسان وبال مجتمع الانساني » انتهى به الآامر 
ف السئوات: الاخيرة هده الى شمر د.يوانين من الشعر 
يتوجان انتاجه الشعري ويظهران بصورة واضحه مفهوم 
التاريخ المادي ٠‏ في المجموعه الاولى وهي 0 تمك لملحد 
الانسان » يحبي في سساق لحظات غنائية ماريخ الحساسية 
الانسانية وعلم النلفس الانسانى مند العصور الاولى حتى 
اناما هده 

أما مبهان شوك الذي بلغت موهته نضوجها التام » 
فقدم انتاجا شعر يا قويا يشكل ملحمة حقيقية عن المعصر 
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الحالي » وتنصيرا عن تفاوّل الشعب الروهاني الراسخ > 
ودعوة الى القيام بكفاح جديد وتحقيق انتصارات جديدة٠‏ 
أما ماريا فانوس > فيتسم شعرها بغزل رحب وطاهر » 
فقد طافت بنجاح الطريق الذي يؤدي من الشعر المنبعث 
من الصميم الى الشعر الذي يتغنى بلذة الكفاح والعمل 
والعيش من أجل قضية كبرى ٠‏ 

فلنذكر أيضا الشعراء ديمترو كوريسه ورادو 
بريانو ودان دسيلو وميهو دراكومير وفبكتور لبور ونا 
كسيان وفيرونيكا بورمباكو وأوجين فرونزا وآأء 
فاكو نسكي وآ ٠‏ اندر نسو وامتفان لورس والأوف 
عليه لافس الذين احتلوا مكانة يستحقونها كلالاستحقاق 
لاستكشافهم أكثر المجالات الشعرية تنوعا ولشعرهم الذي 
يجمل من اللجربة التى نعيشها الان صورا جديدة تحمل 
غلامة ' السيقاء والحماس - المتدفق .+ 


ومن جهة أخرى جاءت المساواة التامة التي تتمتع 
بها الافلات القومية ف جمبع الممادين » انشعاشا و”القالادب 
تلك الاقلمات خلال السئوات الاخيرة هذه ٠‏ فهنالكشعراء 
مجريون وألمان مثل:امري هورفانس وتسملر فرن 
والفريد مركول اسبربر وفرانز لسبهارت » قدموا في 
السنوات الاخيرة هذه » الطافة الكاملة لمواصهم ٠‏ 

هذا » غير ان نصيب النثر من هذا التقدم والتوسع 
لم يكن بأقل منه من نصيب الشعر ٠‏ فان زهاريا ستنكو 
الذي عرف في الماضى كشاعر و كصحفى » فد خلق بكتابه 
ه الحفاة » انتاجا انما عن النثر الغنائي د برسم بصورة 
مدهشة حاة ابن فلاح ٠‏ اما روايه الاخيرة بعنوان 
ه الجذور مرة » فهو يطرق فيها موضوعا أقرب الى 
أيامنا هذه ٠‏ أما انتاج مارين بريدا وهو مؤلف اقصوصة 
واسعة بعنوان « في قرية » ومؤلف روايه « الموروميت »> 


مسيم 
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تسم بقوة خارفة في التحليل وبالمام مام بحاة القررية 
الحدكة + 
أما الكاتب الناشيء توس بوبوفتشي » فقد رسم 
في روايته ه الغريب » لوحة متماسكة عن السنين التي 
سسقت تحرير الللاد ٠ه‏ وفي روايته الثانة «١‏ الظمأ »» 
عرض بو بو فتشي صورة عن التغيرات الكبيرة التي 
ادخلت على القرية الرومانيه بعد تاريخ #” اب ٠‏ 
وما يتعلق بالادب الدرامي »> أثارت مسسرحيات 
مهيل دافيديلو وهوريا لوفينسكو واريل بارانكا ولوسيا 
ديمتريوس ومرشسا ستمفنسكو وال ٠‏ ميرودان » اهتمام 
الجمهور لحدائمة المواضيع المعالجة ولحدة النزعات 
الدرامبة ولنفحة الابطال المتفائلة » هؤلاء الابطال الذين 
يعكسون بقوة واقم الححاة الجديد للشعب الروماني ٠‏ 
ان هؤلاء الكتاب > اذ يكملون أفضل التقاللد عند 
الكلاسسكيين الرومان الكمار فهم يعبرون في النتاجهم 
الذي هو على تنوع كبير في الفنون والاسالب والذي 
ينسم بقيمة فنبه رائعه » عن رؤية عالم جديد نانج عن 
نجربتهم الشخصية ٠‏ . 
عامل جديد في الحاة الادبية الرومانية هو القارىء 
نفسه » أصبح عدد هواة الادب اليوم .يفوق بكثير عددهم 
في الماضى ٠‏ فخلال السنوات العشر الاخيرة مثلا > ثم 
طبع المؤلفات الادببة بما يقارب ( 166 ) مليون نسخة ٠‏ 
فان الرواية او كتاب الشعر ينشر في عدة طبعات تجمع 
أحانا ما ينيف عن ماية الف 'سخة مقابل خمسة الاف 
أو عشرة آلاف نسخة في الماضي ٠‏ واذ أصبح القارىء 
أكثر نطلا » فهو يعرف ان يقدر الانتاج الادبي الذي 
يعكس حاة الشعب الروماني الحاضرة والذي يتميز في 


تحقبقه بمستوى فلي رفع ٠‏ 








أرى الفسزيوم لا تتح في السماء 
زهرات تأمل » حب » وحنان 
والقمر لا ينشر ضضاءه الحلو 
حمائم فضية 
ذات هديل بلوري مسكر ٠.٠‏ 
اللجوم أمست قطيعا من العد السكارى 
سخمرة الذل والرعب والارهاق ٠.‏ 
القمر أسى كهفا خرافا 
زاخرا بوهج معدن زائف 
أما الشمس » فغدت طيرا اسطوريا مزعحا 
يعجح بصقير المر بريه والثفاهه !!.. 
”ا 
لا تحفر جبهتي يا زمان 
صرت أكره ازملك القاسي ٠‏ 
في عتيي نشي بالقبب .يتوج 
وفي علبي جف الف نهر مدع .. 
وأنا كنت يوما » قارة مزدهرة خضراء 
تضم في جنباتها كل خصب »> كل طيب ٠‏ 
لكني الآن أصبحت انسانا جريحا 
لا يبحمل في جوامس روحه 
سوى صرخات مبحوحه 
كصرخات نر مهثم ٠‏ 
سم 
القطيع غادر المرعى » مسربلا بوب الهزال 
لم تعد الشيابات نسكر الرعيان وصبايا القرية 
الفلاح الحزين يبذر في الارض 

















نصررات اناس ٠‏ ©» و'.حسيرات ٠6و‏ » 
هناك في المرعى الحديب » كان لي كوخ 
وسعث في روحي نيران اشواق هائلة 
يهديها للحقول المسكونة > بالنسائم المقطوفة 
من جنائن الحب والحنان ٠٠‏ 

د فا *- 
٠ه‏ اشرب الفراغ ايها القطبع بعد أن نر كتنا الضوم 
اطعم الصغار زادا مون ترثرات 
وانا الوم فابع في ممرعى > 
لا شخس حسله توركة وردة 
لا الخدر 565 رائحةه معطرة ٠‏ 


6 فصر الشسهوات والغرائز الحيوانية 
آدم » طرد من الجنة بعد أن أكل التفاحة المحرمة ْ٠‏ ترى ٠٠‏ من عمره ٠٠‏ من ركز دعائمه ورسخ اسسه ؟!! 
وادم القرن العشرين يدخل الى الحنة الارضية تن اين 
بن اانه النسسع” > لوي بألوان التووم بوالسيير قولون 5112 الوق اللؤدية "ال بعلا نستي :هين 
محفوفا بالضول والزمور مفروشة بجماجم الشهداء 
يت اقتلم ببده الحمراء كل غابات التفاح ٠.‏ باشلاء الققلى 

عا ات | بصراخ النفوس المحطمة .. 
وهذا القصر الرخامي بأعمدته المرمرية الزهرية سلممان عواد 


جامد لجسب بام ا امب ايت سا لامج يه 


م ركصنء السار و الات الرْراعيم 
ترسى + السعس ال رفي السوري 
والقبادة الور المليا بانتفاضة 


اجيس الاسل 
“7 ه 7 


دامع - 





|| ليست المحاضرة التي ألقيها اليوم ٠٠‏ همحاضرة بالمعنى المفهوم لهله الكلمة ٠٠‏ 
قدر ما هي انطباعات سريعة عن بعض وجوه الدراما الني أثرت في نفسسي تأثيرا 
خاصا ٠٠‏ فأحببت أن أنقل هذا التأثير اليكم بصورته الخام دون زخرفة أو صلعة ٠‏ | 

ربما كنت مغاليا في اعجابي لبعض هذه الشخصيات ٠٠‏ وربما لم آف بعضها أ 
الآخر حقها الصحيح وربما كنت بعد هذا كله ٠٠‏ لم ابحث في كافة اللواحي التي 


تصورها هذه الشخصيات ٠‏ 


ولكن عذري في هذا كله اني سسمأقدم لكم انفعالي صادقا ٠٠‏ عفويا ٠٠‏ كما 
أحسست به ٠.٠‏ عندما عشت للمرة الاول مع هذه الوجوه المسرحية التي أ 


احببتها ٠٠‏ 
سسداني « ساد ني 2 


في شوارع ضيقه ملتويةء ٠‏ تتجمع فيها بقايا الامطار 
مشكلة اديرد حز ينه كايا التحاعد في وجه قزرا 
هرمة ٠‏ وأمام جدران ببضاء صامتة ٠٠‏ تلوح في أسفلها 
٠*‏ بقايا دماء حمراء ٠٠‏ بخرتها الشمس ٠.‏ 

ومن خلال أشحار غامضة جرداء تتلاعب بها 
الريح ٠٠‏ أمام منطقة منعزلة بعيدة عن ضوضاء المدينة ٠م‏ 
اختار ثلائة من أشهر كتاب الدراما في عصرنا الحديث 
أجواءهم ليعبروا بواسطتها عن قلق فاجع وعن مأساة 
الانسان الذي .يود لو يصبحفراشة» ٠‏ ولكناقدامهالمترهلة 
تجذبه جذبا الى هذه الارض الطينية القاسية التي تحدد 
حياته وتلوتها وريما تعطبها طابعها الأصيل ٠‏ 

تنسي ويليامز في اميركا ٠٠‏ وتشبخوف في روسسا 
وغارسيا لوركا في اسسانا ٠‏ 

عالم ينهار وعالم يستدىء ٠٠‏ وعالم مغلق على نفسه 
يش أصداء ماضبة وأحلام مستقبله ٠٠‏ ثلائة من كتاب 


| 





كك 





الدراما يتصفون بصفة واحدة غالِة هي الشاعرية 
المترقة ماه 

الشاعرية في تصوير الحادئة ٠٠‏ والشاعرية في 
رسم الشخصية » والشاعرية في تحديد الاطار ٠‏ ولكن 
هذه الشاعرية ان كنا نراها لدى ويليامز شاعرية مليئة 
بدخان السحاير ٠٠‏ وبانغام الجاز الحزينة » وبالمصاسح 
الملونه ٠٠‏ وبالحب الصارخ الحسدي ٠٠‏ فاننا نراها لدى 
تشبخوف شاعرية شاححة ٠٠‏ شسيهة بهذ الاشحارالطويلة 
التي ترسم على الجدران السود ٠٠‏ ظلالا رهسةكثية .٠‏ 
والتي تجعلنا نستمع أحانا في سكون لبلة صبف مملة ٠.٠‏ 
الى غناء بعد ململ ريما كان يلفظ أنفاسه الاخيرة ٠٠‏ 

أما اذا عدنا الى لوركا ٠٠‏ فشاعريته الاصلة .. 
مسمسوحاة ٠٠‏ من خرير جداول الاندلس ٠٠‏ من ورودها 
الحمراء التي يشابه لونها لون الدم ٠٠‏ ومن هذه العسون 
السوداء الكميرة التي تكلم وانصمت التي تدقع واتمنعم ٠٠‏ 
والتي تقف شامخة وقد غرقت بألم فاجم لا يوصف . 

لا اعتقد اني انث الوم بحا علما أو دراسة 


ا الك 





فنية تفصيلية لفن هؤلاء المسرحيين فدر ما أرغب أن 
أتحدث حديثا عاديا اشمرح فه وجهه نظر خاصة في 
فش محمات ومترحات عؤلاء العراء + الذلنك 
فاني لن أتطرق الى تحليل معنى الشاعرية في المسرح 
ودراسة ‏ خصائصها انم أذ ا حرس ونا كل ولخد من 
هؤلاء المسرحبين فأغوص في أعماق مسرحياته وأحلل 
والفت نم استنتج كلمات باردة ومبادىء ريما كانت لا 
معلى لها ٠٠‏ 

٠ ان هدفي البوم ان أعبيش مع هؤّلاءالمسر حمين.‎ ٠٠ 
أقدم بعض شخصياتهم‎ ٠٠ زمنا بسبطا أقدمهم فيه اليكم‎ 
التي رسموها بدمائهم وأعصابهم وأحلل بعص مسير حباتهم‎ 
٠٠قيرعلا التي أظنهائكشف لكم شيا عن هذا الفن العريق‎ 
٠ والحديد كل الحدة الذي يسمونه الفن المسرحى‎ 

أول وجه كبير سأعرضه أمامكم هو ( دونا روزيتا) 
بطلة مسرحية لوركا ( لغة الزهور ) لوركا ٠٠‏ شاعر » 
وثائر وانسان ٠٠‏ يفهم كما لا يفهم غيره لاذا يتسلق 
ضاء القمر الشرفات المغللة بالاسمين ٠٠‏ ويصف كما 
لا يصف سواه .. كبف يلتمع الماء ٠٠‏ في أعماق عين 
فاة تنتظر ٠.‏ 

ان عالله اسود ٠٠‏ يشع با لاف الانوار الخافتة .٠‏ 
ويمتلىء بهده الاصداء العحبية التي تحمل في طباتهاصوت 
ارتطام السكين على الاحجار .٠‏ أو صرخة الام الثاقفة 
التي ترى وجه ولدها مكللا بالدم ٠‏ 

ودونا روزيتا وجه خاص في عالم لوركا ٠٠‏ هادثة 
شفافة ٠٠‏ تختلف كل الاختلاف عن بطلاته اللاني 
نعرفهن ٠٠‏ تختلف عن هذه الام الجبارة الهائلة التي 
تبدو في مسرحية ( بست برناردا ) عملافة تتحدى الطسعة 
2 هذه القاليد التي رسمتها لنفسها ٠‏ وتضع فساتها في 
اطار ا وحشي تمنعهن شه عن الاحساس ٠٠‏ بدفء 
الحسد أو ترداد كلمة حب ٠‏ 

عالم بر ناردا عالم الاححار السود +٠‏ عالم القمر 
الذي يختفي وراء السحاب الكثيب ٠.٠‏ عالم الادراج 


© © اه 


التي تصمد هرمة .. الى غرف اللوم المغلقة ٠٠‏ عالم 
السرير الاببض الذي يحلم برائحة الرجل ٠٠‏ وعالم 
الاغشة التائهة الحزينه النى يرددها شان يحب ٠٠‏ أامام 
التوافة القابنة الثى لا .يشيع متها'تور. ++ 

ولكن دونا روزيتا ٠٠‏ شاحة شفافة ٠٠‏ لا سس 
في هذا العالم القاسي ٠٠‏ الذي تقال فيه الكلمة القاسية٠٠‏ 
نوع من التشف واللسعادة والنشوة ٠٠‏ 

انها تحبا عالم الورود ٠0‏ عالم الزهرة التي تنبت 
وحبدة وانموت وحيدة ٠٠‏ تنظر وهي في سحنها العتيق 
الى السماء الرحبة التي تحيطها ٠.٠‏ وتشعر بقبلات 
العصفور الذي يقف على أغصانها ٠٠‏ وتحس بخلحات 
الاوراق الخضر التي 3 

انها تنمو وتنطلق مستمدة قوانها من هذه الأآمال 
التي تنام هادئة رقراقة في أعماقها ٠‏ وقصة روزيتا قصة 
ساذجة وبسسطة ٠.٠‏ تحدث الوف المرات ٠٠‏ في قرى 
الاندلس البيضاء اللي يخبم عليها جو مشرق مليء 
بالخضرة والتي تمتلأ في جوابها أغاني الفلامنكو المليئة 
بالعاطفة والوعود ٠‏ ْ 

روزيتا فتاة جمسلة في ريعان الصبا أحمت شابا وهسته 
قلبها ونفسها وآمانيها وعاشت في قريتها حالمة سعدة 
انها قد توصلت ألى هذا اللاب ذا المغلاق الكبير الذي 
يفنح على جنه لا حدود لها ٠٠‏ 

وكراك الفنات القريية الب ما يمك ان ربد روز نا 
بأنه مسعود ٠٠‏ وتنتدىء المسرحمة لتروي سنوات الانتظار 
التي تعانيها روزيا ٠٠‏ سئوات طويلة مملة ٠٠‏ ملئئة 
بالتوافذ الصغيرة التي تكشف سهولا قائمة جرداء ٠.٠‏ 
وبالاصص الملونة التي حا فيها الورود سحينة تأمل 
أملا خفيا بالانطلاق ٠٠‏ ولكن جذورها تمسكها فيالتراب 
والطين .٠.‏ 

ان دولا روزيتا بكلماتها المزخرفة وأغاسها الكثسة 
فصصدة مرة عن الزمن الظالم وعن الحب التعسس ٠٠‏ ان 
روزيتا لم تجد لفسها نصببا.من الحب ٠٠‏ ولكن 


كبر ياؤها كانت تمنعها من الاقرار بهذه الحقيقة وسلها 
وحرارتها كانت المانع الوحد الذي يقت منها وبين أن 
موت ذلا + لذلك هالسراحة الست الا تحدلة للراعها 
الطويل على مرور السنين ٠٠‏ شببهة بهذه الحديقة التي 
يعتنى بها عمها ٠٠‏ والتى بدت الاعشاب السامة تحتاحها 
عأنا دور ال هاء.+ ١‏ 

فهذه الزهرة الرائعة التى بقى العم سنا برعاهاء ٠‏ 
لا تيش الا يوما واحدا ٠.‏ فهى في مقسل الصباح زر 
صغير ٠٠‏ سرعان ما يتفتح في الظهر ٠٠‏ ثم تسقط أوراقه 
بكا بة فاجعة في المساء ٠‏ 

وهكذا سير حاة ووزيتا .٠‏ ولكن روزيتا لا 
تموت في نهاية المسرحية ٠٠‏ بل ترك دارها لتختفي في 
أعماق السنين ٠٠‏ ولتمسح بلنة غريمة آثار الطمنات 
والاهانات التي تتلقاها كلما خرجت للنزهة من هؤلاء 
الشباب الذين يتمتعون بزهرة عمرهم هازئين بالعواس 
مثلها اللواتي يطوين الفؤاد على الامل المستحيل ٠‏ 

اذا ها ارتفع ستار الفصل الاول ٠٠‏ فاننا نرى 
روزيتا شابة في مقشل الضما ٠٠‏ مخطوبة الى احد الشناب 
الذين زهو بهم المدينة ٠6‏ سلما إيقف عمها ساهما الى 
جانبها منصرها الى العناية بحديقته الصغيرة بشغف يشابه 
العشق ٠١‏ وها هي المربيه قف مع عمه روزيتا لتتحدث 
عن الحماة بصراحه عحسة ٠.٠‏ منددة بالسحاب الذي لا 
بمطر ٠٠‏ ومؤمنه بالارض التي تشقق اننظارا لقطرة 
ناف اه ْ 

وسير الحباة دون تعقيد ٠٠‏ هادثة .٠‏ ره .. 
مضحكة أحانا ٠٠‏ حاة كرقصة بالمة بدائية ٠٠.‏ لا أهمية 
فها للكلمة ٠.٠‏ ولكئنا من خلال هذا الفصل كله .. 
نستمع الى كلمة واحدة تلقمها المربية هازئة ساخرة بكل 
هذه الورود التي يسع بها بستان العم ٠٠‏ والتي ذ كر ها 
بالممرة ٠٠‏ 

انها تفضل الثمار ٠.‏ الثمار التي تعني الخصب 
والحاة ٠٠‏ وهنا يدو وجه روزيتا لاول مرة ساهما ٠٠‏ 


حالما ٠٠‏ وتتساءل بسذاجة ..٠‏ ناظرة الى الازهار .. الأ 
يكفيها جمالها لتحما ٠٠‏ باعثة الدفء والراحة والسلام.؟ 
وتتحسها المرسة بضحكة رنانة نكاد يكون وفحة ٠.0‏ ملئة 
بمعاني غامضة تفهمها العحائز ٠.‏ وتمجز عن ادراك 
معناها فتاة في سن روزيتا ٠‏ وتمدا المرسة الماهرة بغناء 
أغنية حزينة دافئة من أغاني غرناطة تتحدث فبها عن لغة 
الزهور وهل الزهرة الا رمز للفتاة العذراء ٠٠‏ التي 
تنتظر المحهول ٠٠‏ 

ويمر شبح غيمه ٠٠‏ خلال هذا الفصل المليء 
بالنور ٠٠‏ اذ يأتي الخطيب ليخبر روزيتا أنه سيسافر الى 
امير كا لاسباب عائلية ٠٠‏ وان غابه ربما امتد الى سلوات 
عديدة ٠٠‏ ولكنه يبرجو ويتوسل الى روزيًا انتنتظره٠٠‏ 


هذا المشهد العاطفي ٠٠‏ بين روزيا المترددة 
الخجول ٠.‏ التي لا تعرف كيف تفصح عن حبها والني 
كن ال الرؤزوو وه وعدوال: لتحاو دك و وال 
حذائها ٠٠‏ والى أثاث ببتها قطعة قطعة ٠٠‏ قبل أن تتجراً 
للقي نظرة واحدة على حببها .٠‏ هو واحد من أجمل 
مشاهد الغاطفة التي كشها لوركا ٠‏ 

ويمر هذا المشهدالاسرالكثس بينر و زيتاو خطسهاء ٠‏ 
وكأنه أغنة دافثة يغنبها صماد حزين يعود الى داره بعد 
عمل ساعات شافة ٠٠‏ ويرسم لنا لوركا في مشهد الوداع 
هذا لوحة من لون شاحب لدينة غرناطة اللاصالة ٠6‏ 
ذات الالوان المتغيرة ٠٠‏ والاغاني التي تمتدأ على نشم 
الفلامنكو الحاد ٠٠‏ لتنتهي بنشيج صامت مختنق ٠٠‏ 

فاذا ما ارتفم سثار الفصل الثاني ٠٠‏ نجد انفسنا 
وهد مر على الحادث الاول اربعة عشر عاماولازالالخطس 
بعدا ٠٠‏ يكنب رسائل قليلة ٠٠‏ تحمل كلها ٠.‏ رائحة 
الرماد ٠٠‏ والورد المحترق ٠٠‏ وها هي روزيتا أمام 
نوافذها تنتظر مرور ساعي البريد الذي يصل كل 
صاح وكأنه قدر لا وجه له ٠٠‏ يسلمها أحانا قللة .. 
سطورا لا تعني شيا ٠٠‏ أو يعطيها في أغلب الاحبان ٠٠‏ 
ابتسامة رثاء ٠٠‏ ترن في نفسها كتافوس جنائزي ٠‏ 


4١ ل‎ 


واكق زحالة القن حمر ندا دياه وال 
الخطبب بعبدا ٠٠‏ لا يعرف متى سيعود ولكنه يعرض على 
روزيتا مع ذلك زواجا شرعبا ٠٠‏ يتمبالوكالة ٠٠‏ وتنفجر 
المرسة مستنكرة هازئة .. ماذا تفعل الوكالة .٠‏ في 
السرير الفارغ الاببض الذي ينتظر الرجل !! ماذا تفعل 
الاوراق القانوسة ,بحسد روزيتا الوردي الشاحب الذي 
بدأت تغووه الطللال ++ ا 

وتنهال الكلمات القاسية كالطعنات من فم المرسة 
امام روزينا التي لا زالت تقف ساهمه ٠٠‏ بعيدة عن 
الواقع 6ل كانها تحبا في حلم شحل د أو عل 
سحابة فرمزية يحملها اربعة اطفال محنحين ٠٠‏ 

وسسير الخير في المدنه .. روزيتا شروج .. 
وريهرع المهنثون الى دار روزيتا ٠٠‏ ات في مقتبل العمر 
٠ه‏ وسسدات عحائز ٠٠‏ وتمر الكلمات قامسة حنا ٠.‏ 
لنة أحانا ٠.٠‏ وتكائر الضحكات والنوادر ٠٠‏ وتشعر 
كأن دمعا محترقا .يود ان يسبل من عين متكبرة ترفض 
الدموع .. 

ويهرع العم الى بستانه ويحتفل بزهاف روزيتا بان 
يقدم البها أجمل وروده وردة في نضرة عمرها ٠٠‏ سضاء 
ناصعة الساض ٠٠‏ نقمة كالشساب ٠٠‏ ولكنها بسضاءا يضاءء 
كالموت ٠.٠.‏ 

وفي الظلال ٠٠‏ وامام الجدران تقف المرسة ساهمة 
تتأمل أمام العمة .٠‏ هذه المظاهر التي لا معنى لها .٠‏ 
عدن تاليا العمة بشه توسل عما تفكر ٠٠‏ تتفحر 
صارخة وكأنها تود الهرب من شيء ما ٠٠‏ ( لا تجبر يني 
على الحديث .. لا تحير يني على الحديث » لا تحبر بني 
على الحديث ٠.‏ ) وتتماسك العمة محسة اياها .. 
( اذن فاصمتي ) ولكن المرببة تندقعم شارحة ٠٠‏ 

( اتعتقدي ان ذلك منطقي ان يرك هدا الرجل 
فتاة مثلها محا ملعزلة ٠٠‏ يحب ان تتزوج ٠.‏ ان كفاي 
تؤلماني ٠٠‏ عندما ارتب كل صباح ٠٠‏ أغطية عرسها التي 
لم :نمس وسسريرها الصغير المحلى بالنقوش والتطريز ٠٠‏ 


تت هاا 


عليها ان تستعمل ثيابها التي أعددناها لها علمها انْ 
ستعملها .٠‏ انها لا تحس. بهذا الزمن الدي يمر من 
فوق رأسها .. سيشتعل رأسها ٠.‏ ويصبح مموجا 
كالفضة ٠٠‏ وهي لانزال عدن أناء: ناهذنها طارز 
القمصان الشفافة التي سترنديها في الاإيام الاولى 
لعرضها 16 ) 


وتحب العمة بقسوة ٠.‏ ( ولكن لاذا تتداخلين 
بأشاء لا تخصك .. ) 

واتمف المرسة مدهوله ٠٠‏ ( انىي لا اتداخل ٠.٠.‏ 
انىي طرف في القضيه رغما عنىي ٠ ) ٠٠‏ 

كيال لشن وكانها جسني الاجابة ٠٠‏ ( ولكني 
تاكدة مما كد انهاستد 20 

وتعطها المرببة الاجابة كالطمئة دون حراك ٠.٠‏ 
( نعم ٠.٠‏ هدا ما سخيله ٠) ٠٠‏ 

وير نفم ستار الفصل الثالث ٠.٠٠‏ بعد ان مرت 
سنوات أخرى ٠٠‏ لقد بلغت روزيتا الخامسة والاربعين 
٠٠‏ توفي عمها .٠‏ وأصصحت. عمتها امرأة عحوز قصدة ٠ ٠‏ 
أما المربية فلا نزال كما عهذناها ٠٠‏ شابة كالثورة ٠٠‏ 
وعحوز كالمنطق ٠.‏ يتداً الفصل ٠.‏ والدار في حركة 
غير اعتتادية ٠.‏ فالعائلة .٠‏ ستغير دارها ٠.‏ وها هم 
رجال أشداء يدخلون الى هذه الدار المغلقة الملبثة برائحة 
النعناع ٠٠‏ ويخرجون حاملين الاثاث ٠٠‏ وتمدا الغرفة 
تجرد ٠٠‏ كما يبدأ شبح الموت يسسطر على الدار العارية 
٠٠‏ وتمحس بالحديقة المهحورة التي تحط بالمنزل ٠٠.‏ 
وقد اجتاحها العشي المحنون ٠٠‏ والاوراق الفاسدة ٠٠‏ 
وفي لحظة من لحظات الانهيار ٠٠‏ تعترف روزيا بكل 
شيء ٠.‏ انها تعلم منذ زمن ٠٠‏ ان خطسها قد تزوج في 
اميركا .. لقد اخمروها بذلك ٠‏ ولكن كبر ياؤها منمتها 
من الاقرار بمثل هذا الامر ٠٠‏ والتحدث عنه أو 
الاعتراض عليه .٠‏ وها هو الزمن فد تابع سيره ٠٠‏ وها 
هي فد اصصلحت عحوزا .. اولادا جدد يانون الى 


الحياة .٠‏ بوت جديدة تعمر وثابها الانبقه حتى 
نابها الانسقة أصصحت بالمة تضحك الشساب الذذين 
يروهاء.٠‏ ومهسم روزيتا ٠.٠‏ أنها لن تصمح أبدا 
كهاته العوانس اللواتي يرتدين الثباب الزاهية 
ويكرهن الصمايا والاطفال ٠.٠‏ ولكن من يدري .. 
ماذا يخنئه الزمان .. ها قد ان أوان الرحيل 
٠.٠‏ ان السماء تمطر .. والريح تداعب دفات التوافذ 
مرحة هازئة ٠.٠‏ ولكن لن يستمع أحد .. الى هذا 
النشيد الطسعى الخافت .. لان الدار ستكون ففرا في 
اللل وتخرج اللسوة الثلائة ٠٠‏ وسقى المسرح فارغا ٠.٠‏ 

في هذا الفصل تتأكد أفكار لوركا كلها ٠٠‏ وتظهر 
اع ته يشبكل وحشى سافر شاعرية الورود السضاء 
المفسولة بالدم ٠.٠‏ شاعرية النوافذ المغلقة ٠٠‏ والاعين 
التى محدق في الظلام ٠٠‏ شاعرية الضحكة الخافتة ٠٠‏ 
والكلمة التي لا تقال ٠٠‏ 

فها هي مثلا المربية تهمس لنفسها وهي تنظر الى 
روزيتا خاشعة صامتة في مقعدها ٠٠‏ ( ان طبعى لا يحتمل 
ذلك ٠.٠‏ اني لا أستطبع ان أرى هذه الاحداث دون ان 
أحس بقلبي بجري بين ضلوعي وكأنه كلب مطارد .٠‏ 
عندما دفنت زوجي كلت أشعر بالامى ٠٠‏ ولكني كنت 
أحس مع ذلك في أعماقي بفرح غامر .. لا ٠٠‏ انه لبس 
الفرح بمعناه المفهوم ٠.٠‏ ولكنه شعور بالنشوة ٠.٠‏ من 
لي لست آنا التي يدفنونها ٠٠‏ وعندما مانت حفيدتي 
الصغيرة ٠ه‏ شعرت كأنهم يدوسون بأحذيتهم على 
أحشائي ٠‏ ولكن الموتى أصبحوا موتى ٠٠‏ لقد ماتوا 
واتتهى الامر ٠٠‏ لبكيهم ثم تغلق خلقفهم الباب ٠٠‏ 
ولنعاود حاتنا المعتادة ٠٠‏ ولكن ما أصاب روزيتا هو أشد 
هولا من كل ذلك ..٠‏ انها أحمت ٠‏ ولم تجد جسدا 
تحنه ٠.0‏ انها تبكي .٠‏ ولا دري ماذا شكيه ٠.‏ 

نهد حزنا على انسان نعرف انه لا ستحق منها 
التنهد ٠٠‏ انها خبط من الدم .يسبل دون انقطاع من جرح 
لا زال مفتوحا ٠٠‏ ولس هناك اسان واحد ٠٠‏ اسسان 
واحد في هذا العالم يأتي لبحمل البها شيا من القطن ٠٠‏ 


أو رباطا صغيرا ٠٠‏ أو حتى حفنة من الثلج ٠٠‏ علها 
تلأم الحرح ٠ ) ٠٠‏ 


أما روزيا ٠+‏ فكلماتها تختلف عن كلمات مريتها 
.٠‏ انها هذا الخط من الدم الذي يسبل دون انقطاع ٠٠‏ 
خائلا انأنائة + اونا اناه 6 شاعر اابعتها + دون 
ان يستطيع لنفسه خلاصا ٠.‏ تقول ٠٠‏ ( ماذا أقول ؟ : 
هناك أشياء لا تقال ٠٠‏ لاننا لا نحد الكلمات التي تستطبع 
التسير عنها .٠‏ وحتى لو وجدت هذه الكلمات ٠٠‏ فلس 
هناك من سيفهم ممناها ٠٠‏ انكم تفهموني حين أطلب ماء 
أو خمزا أو قملة ٠٠‏ ولكن لن يمكن لاحد ان يفهم ممنى 
هذه المد المظلمة التي لا أدري 5 نفسي ان كانت حرق 
قلبي أو تحمده كلما بقبت وحدي .٠‏ لا يمكنكم ان 
تفهموا معناها ٠‏ ولا يمكتكم ان تنحوني منها ٠ ) ٠٠‏ 
أو تعترف بكلماتعصسة شاحمة ٠.‏ كأنهاضربا تالخناجر 
على الاححار السضاء الملتهبة ٠٠‏ فتقول : ( لقد تعودت 
منذ سنوات أن أحبا خارج نفسي ٠‏ ان افكر بأشسساء 
شديدة المعد .٠‏ والآن وبعد أن زالت هذه الاشياء ٠٠‏ 
لا زلت أتابع الدوران حول نقطة والحدة في ساحه باردة 
٠٠‏ مفتشة عن مخرج لن أجده أبدا ٠٠‏ اني أعرف كل 
شيء ٠٠‏ أعرف انه قد تزوج ٠٠‏ فهناك نفس طبية 
تكفلت بابلاغي ذلك ٠.‏ ولكني لا زلت اتلقى رسائله .٠‏ 
غارقة في وهم مليء بالدموع ٠٠‏ يثير دهشتي آنا نفسي ٠٠‏ 
لو لم يتحدث الناس ٠٠‏ لولم تعلمي ذلك ٠.‏ لو كنت 


أنا الوحدة التى علمت ٠.0‏ لغذت رسائلة وأكاذييه 


أحلامي ٠.٠‏ شاي 5 السنة الاولى من عابه 4٠‏ ولكن 
الدنا كلها اصحت تعلم ٠.٠‏ اني احس وكان الاصابعم 
حتى مروحة الفتاة التى أحملها بدأت تأخذ طابعا هازئا 
٠٠‏ صدبقة مروج ٠٠‏ سم اخرى الم اخرى ٠ه‏ واحده 
تضع طفلا ٠٠‏ يكبر ثم ياتي الي حاملا نتائج امتحانه ٠٠‏ 
انهم ينون السوت الحديدة .؟. وويغنون اعاني جديدة ٠٠‏ 


م 


وآنا ٠٠‏ أنا نفسي لا اتغير .. أنا دوما أنا ٠٠‏ اقطف 
الزهور نفسها ٠.‏ وانظر الى الغيوم نفسها ٠٠‏ وفي بوم 
من الايام ٠٠‏ نزلت اتنزه فوجدت اني أصبحت لا أعرف 
أحدا ٠٠‏ الصبية والبنات نر كني خلفهم لان السير يتعبني 
6 وصبرخ أحدهم بوجهى ( انطروا .٠‏ هأ هي 
العانس .. ) فأجابه الآخر ..٠‏ وكان جملا ذا شعر 
امك عه( ابعيي أكون الرلابيطلا + ٠‏ حتى يستطيع 
أذ تو امنيا ++ ) ) ٠‏ وسممت ولم أستطع أن أصرخ 

٠ وشعرت بفمي يمتلأ أسى.‎ ٠٠ لم أستطيع أن أتقدم‎ ٠٠ 
بأن أخلع حدائي ٠ه وان‎ ٠.٠ وبرغنة هائلة في الهرب‎ 
)٠٠ أبدا‎ ٠٠ استريحء والا أتحرك من مكاني بعد الآن‎ 

لبست مسرحية دونا روزيتا بالنسبة لغارسيا لوركا 
٠ه‏ خير مسر حائه ٠٠‏ ولكن فها هذه الشاعرية الهادثة 
التي فلت عنها .٠‏ هذه الشاعرية التي نراها في كل جزء 
من أجزاء المسرحة ٠٠‏ في السستان المهجور .٠‏ الورود 
السضاء .. النوافذ المغلقة ٠٠‏ نداء الدم ٠٠‏ ثمم هذا 
الزمن الرهيب الذي نصارعه دون أمل ٠٠‏ ودون قوة ٠٠‏ 
هذه المعركة الكبرى التي ندخلها متكبرين ٠٠‏ شاعريين 
بهزيمتنا المؤكدة ٠٠.‏ ومحاولين رغم هذا كله تأكبد 
انسانتنا ٠‏ 

ل اوكن: اخس هن السالل« + عير بودامن عن 
شاعريه الزمن ٠٠‏ من خلال اهراة أخرى ٠‏ شخصة 
ع ولا شاك اح لصاف لان ال كر توه 
وواحدة من أجمل ما رسمه المسرح الامير كي خلال 
فترة تطوره ونهوضهة ٠٠‏ انها ( بلاششن دينوا ) بطله 
( عربة يدعونها اللدة ٠٠‏ ). 

بلانشس أيضا امرأة قسا علها الزمان ٠٠‏ لفها كما 
يلفها الليل والضباب ورك منها وجها هرما ٠٠‏ وعننين 
زدقاوين صافيتين لا تزالان تشعان كأنهما جدول صغير 
من الماء في ضوء القمر ٠٠‏ 

انها كما تصف نفسها ساض الغابة عندما يظهر 
القمر .٠‏ امرأة عركت الحباة وفهمت مبادئها ولكن 
حساسيتها وبئتها جعلتاها تفر من الوافع الذي اكتشفته 
لتختفي: وراء اقئعه الدانتبل السوداء ووراء المصاببح 
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الناباننة الخافتة ٠٠‏ والفراء ذي الملمس الاعم وان كان 
دود الزمن قد اكل روتقه وعلنفوانه ٠‏ 

اذا أردنا أن نفهم شخصية بلانش فعلينا أن نعود 
الى صور سريعة لها ٠٠‏ رسمها و يليامز فيبعض مسسرحباته 
ذات الفصل الواحد واذكر منها ( صورة للمادونا ) 
و( كلمني كلمطر ثمم دعني أسمعك ) .. أما 
في المسرحة الاولى ٠٠‏ بلانش امرأة عجوز على 
شفا الحنون ٠٠‏ تصش فى غرفه حقيرة بفندق 
رخيص من فادق سواورلان ٠٠‏ تحدث نفسها 
وتحدث العالم عن عا! لم امع كانت تتحما فيه ٠.‏ 
وكانت ع تكلم النحوم ٠٠‏ ويأني سكان الفندق لزيارنها 
والتفرج عليها وكأنها حيوان غريب المنظر بعرض أجزاء 
دموية من أعقال؟ ٠ه‏ ولكن هدك ايان واحد. ٠عايدا‏ 
بشعر بصلة خاصة مع هذه السيدة الخريفية العمر ٠‏ 
هو عامل المصعد الشاب الذي ريقف مراقا بذهول وكا بة 
٠٠‏ كبف تسخر الجموع من هذه المرآة ٠٠‏ وكيفتقف 
هذه المرأة بعد ذلك لا مالية ضمن العالم الذي خلقته 
لنفسها ٠٠‏ مهسة كأنها الملكة ٠٠‏ مذهلة بالمها وصفاءها ٠٠‏ 


ولكن التسلية شيء ٠٠‏ والواقع شيء آخن ٠٠‏ 
والرق الحترة مهنا حتت تحتارتها لها احزه :وتمن 
وهكذا بقرر صاحي الفندق طرد المرآة المسكينة من 
عر نينا ستكنا ذلك غيل ردسة هيه عل أخلاء 
هذه المرأة الغارقة في أوهامها .٠‏ اذ يخخرها أن هناك 
سد في سارة كبيرة يسأل عنها لأخذها معه الى القارة 
العتقة ٠٠‏ وترتتجف العجوز وتهرع الى أغراضها الممزقة 
كارن "كعبان ونون العود ددن سيان قار 
باي عمل .٠‏ ولا تمحد امامها الا عامل المصعد الدي ,يقف 
وبقايا دموع في عشيه تمسك سده وتضعها على خدها 
متمتمة بذهول ( ٠٠‏ ياصديقي ٠٠‏ ياأميري اعطني يدكد ٠ه‏ 
ودعنا نهبط معا ٠٠‏ ستستطيع أن تنسايء ٠‏ فلاتقلق ٠‏ علي 
ان أذهب ٠.‏ ان عالمي يناديني ٠٠‏ أرآيت أرأيت انهم 
لا يزالوا يذكروني ٠٠‏ وانهم لا يزالوا يوني ٠٠‏ ) 

المقية في العدد القادم ‏ 





53 جون ماسفسلد عن الدليل الذي هناه الى 
فهم حانه في قصيدة سمى ( ترجمه حاة انسان ) 
( سوكرافي ) ظهرت عام 1914 في ديوان ( الملك فلب 
واشعار أخرى ) » فوصف بأسلوب جميل التجارب التي 
مر بها » والتي .يعتقدانالمؤرخ اما أن يهملها أو يتكرها » 
وأكد أن الاثساء الاكثر أهمية »م هى تلك ( اللحظات 
الذهسة والايام المشرقة السعدة ) ٠‏ وكب ( أن موسم 
البذار يأنتي قل موسم الحصاد ) ٠‏ فكانت ( اللحظات 
الذهية للذار المثور ) » بواكير أيامه التي قضاها في 
البحر ٠‏ وسها ومضات من الحمال من علم ظهور ( سفن 
المناه الهادئة ) » وعلافات الصدافة التى بناها » ولحظات 
الشحاعة الخارفة والعمل الشاق ١‏ 

كما كان يلمح في كل أقواله عن جمال الرريف 
الالكليري ٠‏ ذلك هو وقت اللذار »> وتلك هى التجارب 
التي كانت تبه ها + وال الست اتنني اللناطقا 
والحساسسة ٠‏ فال : (ان الا يام لتى تسعدنا تحعلنا حكماء)* 


فى عدم االجالة لا بد اذا الا أن مشر جبرءا الا يستتهاق 


به من انتاجه الادبي المتعدد الجوانب في حقلى الشسعر 
والنثر اه 

وهم ذلك صقى نسه ملحوظه من انتاجه تدين 
بالهامها الى أيام أخرى > رأى فنها ماسفببلد شيا من 
( وحشسه الااسان للاانسان ) ٠‏ 

من ذلك » ومن اعتقاده ان الحمال يمكن ان 
ستشف في القبح > كما يمكن ان يستخلص من 
( اللحظات الذهبة ) ٠‏ لم يقدم تفسيرا في شعره هذااء 
والتفاصمل القلملة من حاته لللكرة لا تهدينا الى دلبل ٠‏ 

ولد في تموز هلالم١‏ في مدينة ( لمدبوري ) من 


٠ 
ل‎ 


ظ | |( 





مقاطعة ( هوفورد شاير ) ٠‏ ومن المحتمل أن يكون قد 
قرير ف هذه الدينة الصغيرة (لريفية: البخالسة > أن عن 
وفهم الطبقة البسسطة » والارض الطببة » هي الاشياء التي 
كان عله أن يعبر عنها بقوة .ىق اشعاره بعد ؤللته * 
وفي ١هم١ا‏ غدا طالا بحارا على سفننة التدريب 
( كوتوي ) + ام قطي يمض الوقت في البخر »> حبث تعلم 
حب السفن الطويله > والرجال الدين يسحرون عليها ٠‏ 
كل اشعاره التي كشها بعد ذلك بسنوات > هي افناع 
اكثر مما هي رغبة عسقة بأن : 
اذهب الى البحر ثانية .٠ه‏ الى البحر المنفرد والسماء 
وكل ما أطلبه سقيله طو يله ٠٠‏ ونحمةه أهتدي بها ٠ه‏ 
وارندادالدولاب» وغناءالر بح٠‏ ورفرفةالشراعالايض ٠٠‏ 
والضباب الاغبر على وجه البحر ء وانبلاج فحر باهت ٠٠‏ 


ب ©© له 








ثم ذهي الى الولايات المتحدة وأقام بها ٠‏ واشتغل 
في مصنم للسجاد ٠‏ فاكتسب هناك على ما يبدو معرفة 
لست بالسيرة عن وجه الحباة القاسي ٠‏ 

ثم عاد الى انكلترا .وا وأخذ يكتب قصصا 
وأشعارا لعدة صحف ٠‏ وقضى بعض الوقت في هيئة 
تحرير ( الماشستر غاردنيه ) ٠‏ بحرر زاوية متنوعات ٠‏ 
ولكنه استقر نهائما في لندن لبتحرر من الصحافة التي 
أشار اللها على أنها ( سجنه ) ٠‏ 

وف أثناء ديوانه الاول ( قصص الماء المالحة ) ٠‏ 
وفي عام ١4٠4‏ نشر فصته الاولى ( كابتن مرغريت ) ٠‏ 
ثم نشر ١9٠8‏ أول تمثيلية له ( مأساة نان ) ٠‏ وفي ١91١‏ 
أشهرته قصدته الخارقة ( الرحمة الابدية ) فأكدت 
نحاحه ٠‏ وفىي الحرب العالمة الاولى » اشتغل في وحدة 
للصلب الاحمر » زارت الدرد سل والحمهة الغربسة : 
ثم انتخب شاعرا للملك عند موت ( روبرت بريدجز ) 
٠‏ فشغل وظيفته بصورة فائقة ٠‏ وكان انتاجه 
الادبي واسعا ومن الدرجة الاولى » فكوفىء على ذلك > 
بمنحة ( جائزة الاستحقاق ) » وهي أرفع مكافأة أدبية ٠‏ 

بعد وقت المذار أ موسمالحصاد الذي بدأ بعودة 
ماسفسلد الى انكلترا ٠‏ واستمر قرابة نصف قفرن بعد 
ذلك ٠‏ فقى كثير التنوع الفني > وعالج كافة أنواع 
الادب ٠‏ ولكن شعره وقصائده القصصة الموسيقية » لها 
أكبر الفضل في تخلد ذكراه ٠‏ 

وديوانه الاول ( قفصص الماه المالحة ) الذي ظهر 
.9ل كان متأثرا فيه بأوزان وأفكار ( كلت ) في 
ديوانه ( قصص مهجم الحنود ) » وقصيدة ( احدى 
فصص بوزان ) وهي قريسة الصلة من ( داني ديفر ) أو 
( ماري غلوستر ) ٠‏ 

ويوجد نفس التأرجح والروح الغناشة والوزن 
المتناسق مع ألحان الارغن ٠‏ ولغة أحواض السفن وظهر 
السفينة ٠‏ وكلها لها ما يقابلها في ( مهحع الجنود ) ٠‏ 

كما أن هناك نفس اللمسة الصادقة في التصرف 


عد 85 بد 


بالكلمات » التصرف الذى لا تمكن منه الا معرفة واسعةء 
ولكن هناك قصائد أقصر مثل ( حمى البحر ) و ( أغنية 
سداث ) و ( شرفي الرابية ) ٠‏ 

أما ديوانه الثانى ( قصائد وقصص شعرية ) ١91٠١‏ 
قد عبر فبه بوضوح أكثر وأسلوب: خالف عن ؛ النشمة 
الفردية الموسيقية الخالصة » وعن شعور بالغ بجمال 
العالم ٠.‏ 

انه كتاب اللحظات الرهسة > والحتين الى البحر » 
وحبالريف العميق » كما يرى في سحر الفجر والغسق 
وجمال المرأة » وغموض : 

ه صرخة ألم طويل .. 

في عبدان فصب مستنقع فاس 2 ٠‏ 

نلاحظ في كثير من هذه الاشعار القصيرة » كما في 
كثير من قصائد ديوانه ( تلال لوليخدون ) > أن خبال 
ماسفسلد يلتهب نم يكبت بعاطفة غريبة ٠‏ وفي فصائد 
أخرى »> نلاحظ أئر جهد محكم شديد > واهمال شأن 
القافة والوزن » واندفاعا غريما الى احضان أشاء مطلقة 
كالزمان والجمال ٠‏ فغطي كلاهما الكثير من الاخطاء ٠‏ 

وكان اعتمامه باللا متي النائلة 15 لسسع عل 
فصائده القصيرة ٠‏ وكان هذا الاثر ملحوظا في ( لا انسان 
بأخذ المزرعة ) » أكثر من كل بقبة شعره ٠‏ وعي قصيدة 
لصيرة: دوا مكدر عورا قن قسالدت انس الطويلة؛ 
التي أوجدت له شهرته الواسعة ٠‏ 

يوجد في قصائدة الاخرى واشعارهة القصصيه شيء 
يسميه ( ماتو ارنولد ) ( الوار المرتفع ) ٠‏ وهذا خدم 
تفكير ماسفسلد خلال فترة بين 189691 1931١‏ حريث 
نشسر في العام التالى أول ملحمة شعرية ( الرحمة 
الابدية ) ٠‏ ومن الرامج انال ماسفسلد لفكرة 
القصيدة الرزينة أنه بدأ ينظر الى الشعر على انه اداة 
لتدريس المثل الاعلى ٠‏ وهي قصة نويه يك هَسَول 7 
وافعية في تصويرها لشخصية السارق ( سول كين ) » 
مقنعة في تصويرها لتحول قلبه ٠‏ ونمتاز عبارتها بالوضوح 


ومعالجة الموضوع مباشرة على صورةغيرعادية ٠‏ واستعمل 
( ماسفسلد ) بها أبسط الاوزان » وهو الوزن الثماني 
المقاطعم ٠‏ كما اعتمد على مزيج من الموسبقى والوافسة 
المغرقة لبنهي عمله سعض المشاهد > كالشحار بين ( سول 
كين ) و ( سل ماير ) لبلة السكر في ( ليون ) » والسلوك 
الجامح لاهل القرية ٠‏ 

أما القارىء فانه لا يهمل تفاصل كلمة بذيئة أو 
سلوك متوحش ٠‏ ولقد سسبت حرية الكلام هذه وفعا 
فويا في ١١و١ا‏ »> فأثارت هذه الشسهوة والوضوح التام 
والصراحة الطسععة > مناقشات حامية بين النقاد ٠‏ ولكن 
هذه الميزات نفسها أدت الى نشتبجة أعظم > باستثارة انتباه 
رحل الشارع الى الشعر ٠‏ 

أعقست ( الرحمة الابدية ) قصائد طويلة قصصية 
أخرى بنفس الاسلوب ٠‏ فظهرت عام 1497 ( أرملة في 
شارع باي ) > واتلتها ( الرسام ) 14801 ثم أعقبتها (حقول 
الزجس ) في ذات العام ٠‏ 

أما الاولى والاخيرة فتقل شسمتها الشعرية كثيرا عن 
قصة ( سول كين ) ٠‏ كما أن أفكارها أكثر انقباضا ٠‏ 


ونجد في معالجتها هفوات للذوق وفحاجة في الفن » لا. 


يمكن أن موجد في ( الرحمة الخالدة ) ٠‏ 

وفوق ذلك فان الجرس الموسيقي الدي يرمق 
الواقسة في ( الرحمة الخالدة ) لا نسمعه في القصائد 
الت تملنها .+ ش 

ولكنه عاد يتردد في القصة الحذابة ( الرسام ) ٠‏ 
وهي فصة فنان يسافر بحرا > ويسرهن على أنه رجل 
امام عاديات الظروف ٠‏ 

أما نهايتها المثاللة ققد صورت بانفعال يعرفه 
( ماسفبيلد ) حق المعرفة ٠‏ فخلقة ثانية بمقدرة خالية * 
وهي قصيدة يتسلط عليها البحر ٠‏ فيظهر فيها مزاجه 
المتقلب بين الهدوء والعاصفة بشكل يدعو الى الاعجان ٠‏ 

أما أفضل قصائده القصصية الطويلة » فظهرت عام 
8 في ( رينارد أو التعلب ) ٠‏ فكانت أفضل انتاجه 
وأقله أخطاء ٠‏ والضعف الذي كان الى فترة ها يشوه 


أشعاره الاولى اختفى الآن » كما تختفى بشاعة وتقل 
فكرة ( أرملة في شارع.باي ) > وغباء الصور التقليدية 
التى تضعف ( حقول النرجس ) ٠‏ فبهمل القارىء نلك 
الأسطن التى تمدو كتقليد لنفسه ٠‏ 
ولقد فيل ان موضوع القصيدة ‏ وهو تمجيد 
اللهو بالدماء ‏ خاطىء في ذانه ٠‏ ولكن هذا النقد على 
كل حال يتجاهل حقيقة : ( أن ماسفسلد كان بجانب 
التعلب بقدر ما كان مع الصبادين وكلاب الصيد في 
الحقول التي تجولوا فبها ٠‏ فكانت القصيدة نضرا حقا 
للتناسق الخالى : 
وكين ميا الشانى سي إل اتشين «رز قلي 
القسم الاول يكتب الشاعر وصفا حبويا للقاء ٠‏ وسعث 
الحاة في الصمادين » بعدد من الصود الوصفية المختصرة 
الواظيية )+ 
أما في القسم الثاني : ( فيرسم صورة لا تنسى للصيد 
ذاته » كما يراه الثعلب ٠‏ فتكاد نحس ألم رئتيهالمتفجر نين 
عندما تشتد المطاردة > ويعاد من حلة يائسة الى أخرى » 
وتلك اللحظات الرهبية التي يجد فبها التعلب أن أراضبه 
قد اصطدت ٠‏ غير أن الثعلب يهرب وتنتهي القصيدة 
كما يحب أن تنتهى بمشهد من الهدوء الشامل : 
5 باسني الكو و ميا النها 
وهبت الريح حادة تحمل لذع الصقيع 
واضطرب الحدول لان أشساء جديدة قديمة وجدت 
وفد عاد الثعلب الى البست واستلقى على الارض » ٠‏ 
ويمكن أن نعتبر هذه القصيدة صورة جميلة للصيد 
ومشاهدة » ودراسة لفن صنيد الثعلب > ولكتها تعر قبل 
كل شيء عن تأر الشاعر بوحي الريف الانكليزي 
الجمبل ٠‏ ان الموسبقى التي أوحت للشاعر ( رينارد 
التعلب ) هي المعين الحقبقي للمقدرة الخالية في ابراز 
تمشلاته ( مأساة فان ) 68٠9لا ٠‏ 
وتدور حوادث هذه الأساة العائلية حول ابنة 
ديفي شنق لسرقته الماشية ٠‏ فعاشت مع عمها وعمتها 
( السيد والسيدة بارغتر ) ٠‏ 


1 
دمر : اسمر على | 


ومحاجر الامجحاد ترقب فجرها 
وتلمام الور المحجب 2 .وانتخى 
هي صرخة النصر العريق » تعيدها 
هي صيحة الحق المفلي أمتي 
شرب الاذان من الصباح ضمياءه 
صذي الماذن يا بلال فغنها 
حفت مدامعها السماء فلم تعد 
غربت عواطفها وغاب حنانها 
ألنبرة التوحيد حول جداولي 
أنا لا أشك الرمل بزهر بالحيا 
« موسى » ترفقت المياه بخافق 
اسطورة عن « زمزم » يزهو بها 
دعلى وأهوائي لطيف شدني 
أمل يرفرف في سماء عروبتي 
دعني لاحلامبي ٠‏ ودع أسطورتي 
وملاعب الاطبار شوق رياضها 
غفي الشسباب على جفون طفولة 
أحقائق ؟ روحي تغني 2 زورق 
ابتجام بحن الصاعدون. جالنت 
أبام نحن الخائنضون بحارنا 
و« لخالد , عند الثفروق زثيره 
والسوع عبسب اي تهصت عل 


عبر الظنلون ء ولهفة وتشوق 
ويذيب ,. أجفان الظلام . محدق 
نار الضياء. على البيارق بخفق 
في مسمع الدنيا نسورك . جلق 
حرية للعرب فيها المشرق ٠.٠‏ 
با مرحبا«الله أكبر» تشسرق 
من صادق التوحيد فجرا يصدق 
خصبا بأكباد الثلرى يتدفق 
فمدامع الدنيا لظى تتحرق 
عطف اللسسماء ,2 وغيئها , اذ بغدق ٠٠١5‏ 
والصخر نعم العاطف المتصدق 
صدق الوفاء2 بحبه يترفق 
ثغر الرمال وعين.٠,‏ مكة ,2 تنطق 
بجوانح الاحلام راح يحلق ٠٠‏ 
علما يعيش به السلام ويرزق 
أكمام ورد بالعبير ستئطق ٠٠‏ 
والتائثقات الى الربييع ترقزق 
عبقت بلهو في البيادر يطلق 
في لجة الذكرى يبهيم ويطفق ٠٠‏ 
في منكب الامجاد ولا نتشدق ٠.٠‏ 
و« لعقبة » ليل الخضارم شرق 


بالغفرب « طارق 2 يدق ويطرق 
هذا الحداء وللشباب تسابق 


٠ » القصيدة من ديوان » أغنية الحرية‎ )١( 
- داكرهة‎ 


22 حم صرحا ص صيص حل عا صساح لحان رحس عل حل حر ربصب حيس حلا يه سس . 


و سيم ميم ع صاصر عرص صصح حبص بحصي حر 


عظمت دمشق على الزمان ولم تلزل 
مرت عليه الحادئات ولم يزل 
والمسرح ما رفعت دعائمه على 
ادمشق هما رفع اللواء على الخلو 
بردى وانت على الزدمان قصيدة 
تزهي الزعور على الضفاف وكم فتى 
سورية جبل الخلود » ملاعب 
جلت هفاتن موطني , اسسطورتي 
يارب عطشى لا نزال فرونا 
من خافق يابى الهوان وعمسة 
نسجت على حطين موثق أمتسي 
إيقين قلب يا ظلنون بعالم 
من مهجة الامسسرار ف غار الغيو 
انالا أرى ذاني , ضياع قد تعثر 
لس الورود آثار بعضا من يقيني 
هني العراق 2 ومكة 2 وبيثرب 2 
والمغفرب الدامي 2 وأين جراحه ؟ 
هذا الطبيب رسول خير للعروبة 
دمع الفرات . ودمع دجلة 2 ماؤّه 
وحنان « أرز » , أو أسى « أردنه » 
لميبق جرحي ٠‏ بالفحيح » بقض مضجع 
وبثير اخوتي الصغار على التي 
أمي !.١‏ وآألقيت العصي وطرت من 
أممي ترفرف بالحنان جوانئحا 
امات محمد )بحسي وا 
ذاب الجليد ٠‏ وكحلت شمس السما 
أرضي وفتحت الجفون على الثرى 
هني بلابل أمتي , ونسورها 
هذا لواءالنصر في ادواحها 


في الشرق ذاك الجدول المترقرق ٠٠‏ 
متوثبافي كل خير يدفق 
حب البئاة » المرح لا يتنشقق 
دء فأنت في طياته ما يخفق 
في عريها تكسو الاباء وتورق 
حول الضفاف الخفر » صب ء يعشسق 
اكمام ورد بالعبير ستئطق 
من وحدة عربية تتدفق ٠٠‏ 
لكارم الاخلاق ما نستنشق 0.. 
ولقاء اخواني ء وعاش الموثق 
من نسوة الاحساس ما سسنترزق ؟ 
ب ء يفك أغملال الخفاء ويطلق 
بالطيوب فراح مئها يهرق 
فانبرى أمل النشاط يفتق .٠‏ 
والقدس 2 هذا الفاتن المتانق 
شفيت باس حساذق يترفق ٠٠١‏ 
لا ينافق بالموى أو يمرق 
والنيل » بل بردى ». عليه ترقرق 
نعم الطبيب الراحم المتفوق 
والدي2, عبر الدجى ,2 ويوّرق 
ولدت فؤادي للاسى يتمزرق 
فرحي أكاد ببعض دمعي أغغرق 
وأنا واخوتي الاحبة نسبق ٠.0‏ 
« عيسى » » ومرحى يا بني تحلقوا ٠٠‏ 
ارضا بنور الحق خيرا تغدق ٠.٠‏ 
فاذا الريسع + رببع قوفي رولق, 
برياضها 2 وجباللهها تتائلق 
علم يرفرف بالخلود وشرق 
« أسعد علي » 





ظ .من تاريخ تشيكوماوا كيا 





لقد وجهت تشيكوسلوفاكيا على ضوء ما تعلمته من 
التارربيخ وما ستلهمه من حاجاتها ومصالح الشعيان 
التشسكى والسلوفاكى سساستها الخارجية منذ الحرب 
العامة الثانمة باتحاه البلاد الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد 
السوفاتي ٠‏ ولم تغفل عن السهر على زيادة علافانها من 
كل نوع مع بقية الدول مهما كان نظامها الاجتماعي وهي 
#أكل ذلك هذا التمدشن السلمئ الدئ. يشدق عن دور 
جانتها التاريح شر له أن در كن تلك الخو خرظا 
لا غنى لها عنه وهو : الاعتراف بتساوي الحقوق وعدم 
التدخل ٠‏ 


واقد حققت تشبكوسلوفاكيا نجاحات هامة في 
علاقاتها بمختلف بلدان اسا وافريقا وأمريكا اللاتشية ٠‏ 
ولقد كان لها مع بعض هذه الدول في السابق علاقات 
اقتصادية وثقافية ولكنها لم تكن على مثل هذا الاتساع ٠‏ 
لان الامر كان مرسمطا بتطور هذه الدول وتطور 
تشكوعتوا كااذانيا +«وعتالك عدن مح الدول الاستوية 
والافريقبه لم تحقق سادتها الساسله الا في حقبة 
السنوات الاخيرة وهى شمى فلبلا فلملا افتصادها متى 
تصل الى قمة الاستقلال 2 ا المدان ٠‏ فهى تحاول > 
الما تسو تمر ع مكلت اللشات ان 
كائق محتسي 1ه دمي 1 :2 

انها بحاجة لتنمية علاقاتها مع دول أقوى ذات 
افتصاد متقدم حتى منى تسمر لها المادة الضرورية لصناعتها 
وح الشحرىاباجها؟ 

ان تشسكوسئلوفاكا لعب في هذا المحال دورا هاما ٠‏ 
لان شعبها الذي ورث تقاليد أجبال من النضال للوصول 
الى تحرره الوطني يستطيع فهم جهود الشعوب الاخرى 
الطامحه للحرربة والاستقلال ٠‏ 
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افد كنع اسيك وبتارلاكا بشنها قل لحرن انين 
وضع الدولة غير المستقلة بالنسسة للدول المستعمرة وكان 
اقتصادها خاضعا لنفوذ تلك الدول فلم تكن في حال 
تمكنها من عقد علافات ترعى المصالح المشتر كة ببنها وبين 
دول تنطلم الى تحررها ٠‏ ولكن الاحوال سدلت بعد 
موا ء 

لقد دعمت تشسكوسلوفاكا ما استطاعت دائما في 
دان المؤسسات العالممة هذه الدول كلما قامت مفاوضات 
أو مؤتمرات ٠‏ وهي من جهة ثاننة لها نفس المصلحة في 
نشبت ودعم السسلام ه ولهدا رححت بسادىء التعايس 
السلمي الخمسة التي اعلئها مؤتمر باندونغ سنةوهة9ة1 ٠‏ 

ولقد أقامت علاقات دبلوماسية مع كل الدول 
المتكونة حديثا ٠‏ واجتهدت في أن توي هذه العلاقات 
المتادلة في حقلى الساسة والثقافة وخاصة في حقل 
الأقاساك التذى تدر ف وطعها ونا الاين لحري 
لان سمو وتدل اتاجها الصناعئ. مكنا من أن تعطى 
للبلاد الاقل منها تطورا اقتصاديا في آسسا وأفر شاوامك 
اللاتيشية الانتاج الذي هي بحاجة المه : كالآلاتالمكانيكية 
وبناء المعامل الكاملة_كماأنانتشارالصناعةالتثشسكوسلوفاكية 
وارتفاع مستوى الحياة ها تحعلها زيد في استيراد 
اموا الأولة اتن صدرها هذه الثلاد بولا بن النا مق 
أ ذ عه أن تشسكوسلوفاكنا تساعد في استقرار اقتصاد 
تلك الدول بعقود الشراء الطويلة الاجل التي تعقدها 
معها والسلف اللمؤجلة الدفع ٠‏ 

وهى في ذلك تساعد مساعدة بصدة عن أ نزعه 
سساسسة ان الدول ذات الافتصاد المتخلف في حمايه 
أمنها من التهديد ومن محاولات الانتقاص من استقلالهاء 

لقد ارتفع رقم الشادل بين تشكوسلوفاكا والدول 


الاهل تطورا بين سنتي ١988‏ و وه9١ا‏ من 504 الى 
همه" ملونا من الكوردنات منها /1٠‏ م دول غير 
افشراكهة : 


ان شيك وسالوة كا تدم اللونطا. ناا مواكز كوريائية 
حرورية وتساهم خاصة في بناء مؤسسة صناعية كبرى 
في داش ( دولة بهار ) ستساهم في رفم الانتاج الهندي 
من الحديد الصب الى أربعة أضعافه وترسى قواعد 
الصناعة الثقيلة فيها حسب يل نامج المسارات الخمس 
الثالث ولقد فدمت لاندونيسا معمل مطاط يضمن 56 
من حاجة اللاد لبذه المادة . واعطت صر وسورية 
تجهيزات لصناعات الاسمنت وتكرير الترول وغيرها ٠‏ 
ولقد أعطت الى عدد كير من الللاد المتخلفة تجهيزات 
معامل كثيرة من سنها معمل تقطير في الارجنتين يعتبر 
من أكبر معامل العالم ٠‏ هذا عدا عن سيارات الشسحن 
والتراكتورات والآلات الزراعة ٠‏ 

ولقد رأت تثسكوسلوفاكا أن المساعدة العلسة 
والتقنية هي في غاية الاهمية فأرسلت اختصاصيين مهمتهم 
ان يدربوا من جهه العمال المحليين على استخدام الالات 
التي سلمت اليهم وعلى أن تعرفهم من جهة أخرى على 
اخر نتائج العلم والتقنية التشيكوسلوفاكية . ولقد 
خصصت كراسي اختصاص لطلاب يأتونها كل عام كما 
انها تقدم المح للطلاب القادمين من الملاد المتخلفة ٠‏ 
ولقد وضعت تشيكوسلوفاكيا ثلانين ملحة نحت تصرف 
الامم المتحدة للبلاد غير المستقلة وحدها ٠‏ 

ان العلاقات الاقتصادية » على تنوعها » بين 
تنسكوسلوفاكا واللدان الأسوية والافريقة وبلدان 


ام ع © ميكلي"> 


أمريكا اللاتشة لا تضعف بل تزيد العلاقات الاخرى ٠‏ 
ان تعاونها معها _بدعم المدأ الذي أخذت به اللملدان 
الاشتراكية وهو التعايش السلمى لان التعاون الافتصادي 
يؤدي اقامة علاقات سساسسة ا لست أقل أهمسة من 
تلك ٠‏ ولس أدل على صحة ذلك من الزريارات المتعاقبة 
في السنوات الاخيرة النى فامت بها الشسخصات الهامة في 
تدك السلاد التشسكوسلوفاكة والعكنى بالفكسسين 
والمفاوضات النى جرت والنتائج التي حصلت ٠‏ ولقد 
استقبلت تشيكوسلوفاكيا نهرو رئيس وزراء الهندورئيس 
جمهورية أندوايسيا سوكارنو وممثلي اتحاد برمانيا 
وكاصوديا وبلادا اسسوية أخرى رد لها رئيس وزراء 
تشسكوسلوفاكا الزيارة سنة 4ه9١‏ في فاكه كرف يننا 
قام بها الى جنوب آمسا وتلته بعثة برلمامةفي أوائل1950 ٠‏ 
كما أن الناصنة' ال كوسيلوماكة استفلت روازا اخرين 
من هارات اخرئ ٠‏ لقد رحمت بلدان أفر يقا الى بدأات 
تستيقظ في تشيكوسلوفاكيا الصداقة والعون ٠‏ وشهد على 
ذلك زيارة امبراطور الحبشة هلاسلاسي الاول سنه 
9 وزيارة سيكوتوري رئيس جمهورية كنا في 
نهاية نفس السنة ٠‏ كما أن بلدان أمريكا الجنوبية التي 
ترريد أن تنشىء علاقات على قدم المساواة نهتم أكثر فأكثر 
سلادنا ولذلك تعددت الزيارات المرلائمة المها : ففى سنة 


9689 جاءت بعثة من كو نشربنن جمهوريهة كو لومسا 


ونواب من الميرو والمرازيل وبعثة من جمهورية 


الاوروغواي ٠‏ وقامت برد هده الزيارات بعثه من المحلس 
الوطني التشبكوسلوفاكي الى عدة دول من امريكا 
الحنويسية والوسطى في نهاية عام ٠ ١988‏ 
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مصخ ص حصي حت صيض صب صصص احا ا لله 


أهمكذا؟ 


01100 
تخفين بشسراعك 
مركب الدم الصاعد 
أهمكذا ؟ 

وبعيث قدمك 
المشرثئبه على سفح بر 
ترف ديل الاتياء 

بمندلق زتنارك ؟ 
أهكذا ؟ 
وبرغابة الريشس 
الجا لمجدبا لوق + 
تمسحين عن برعم البشرى » 
نطفة الاستضواء !؟ 


أفكذا ؟ 


سُمر : ناذه منصوءه 

اعمي كزوسي: + 
نتخرس عيري 
بارفصة اللمنة »> 
وشت ذرور أعماقفك ٠ه‏ 
وفي ضحوة شوعي ©» 
صلت حلكة رمادك ٠.٠.‏ 
يا من أجدبت حقل دموعي 

استغفر لك : 
المححر الساب 
والكد الهشيم 


ب لل ياي ااا ااا ا ال 00 


وبتنهدة استراحتك » يا أبنة الحلم والسراب أزهري حرفا جيدا على مندى 
تطفئين ولادة المسرارة ظ عزائي ٠‏ 

المدفئة في صقيم ضمابي 57 ْ٠‏ وار يقي كوي حك و عدن نعرى لخحازٌه للفداء.. 
أجراس خمركه انت يا قلب » انت مرغت في الوحل ذؤابات عزني وابائي 
.وي كرسه لم يتص ا ادر مور 


لاا - 





.4 مبر جان البشعر الثالكث بومه الاول 





تسساءلت وانا على المقعد مسستر ح ومشدود بضخط من 
الاشاه الى شعراء المهرجان الثالث ‏ انقطع بعد اول 
فصدة ‏ يا ترى هل سترى ( حسانا ) 'ثاننا وخنساء ثالئه 
وأعشى ثانا على مسر حالشعر » ولكنني تساءلت أيضا اين 
النابغة الثاني الذي يتربع منصة الحكم ٠٠.‏ 

المهر جان بدأ وبدأت معه مشكلة كل أديب ومتأدب 
ومتذوق حريص على سمعة الادب وكرامة الحرف 
وكبرياء التعير نور على رفعة شأنه وبنيانه المشكلة التى 
لم نحد لها جوابا حتى الآن ٠.‏ لاذا هذه الضحالة في 
هذا البحر من الشعر الذي أقيم مهرجانه على مستوى 
الدول العربية لا الدولة الواحدة وعندنا ‏ والحمد لله 
ما يرفع رأس أبناء الضاد منذ جاهليتهم حتى يومنا هذا 
عاليا ٠.٠‏ 

الذي نتمناكلنا ‏ وكلنا الحرريص الغيور ‏ ألا يخرج 
المستمعون من المولد بلا حمص ٠0‏ نريد هذا المستمع ان 
يعود في اليومالتالي ٠٠‏ ريد ان يحديه الشعر لا الغناء ٠٠‏ 
الشعراء لا المطربون ٠٠‏ عطاء القلى لا عطاء الحنحرة٠٠‏ 

نم عذرت الذين لا يأتون الا من أجل الوتروالعود 
والآه ٠٠‏ انهم أيضا متذوقو فنون > والشعر والغناء ابناء 
ام واحدة ٠‏ 

الجميع مشفولون في هذه الايام بأدب الشسبابوادب 
الشسخوخخة وما بنهما ونحن مشغولون بأن يقول قائل : 
ان في المهرجان شعراء وان فه لشعرا ينفد الى القلب لان 
نعته القلب ٠٠‏ 

وين قمر اة دوو فس و اسداين كوا و2 
شعراء تتحديد شعراء يشدوننا اليهم شدا بأيد خفضة ٠٠.‏ 
لا شعراء حنجرة لسان وتمشل .٠‏ 


د هيخ؟ - 


مار : -ونى علول 

كل شىء بحوز فه الوجهان الا الشعر فاما انه 
تمن اق الاجسر+ء 

والشمس لا تخفى على العصون حتى ولو كانت 
مرهده ٠٠‏ 

السؤال الذي يدور كالدوامة في الخلد : 

هل هؤلاء هم النخة المختارة 2 الانساء كما 

يقولون عن الشعراء ؟ 

هل هؤلاء وحدهم الذين جثت الفصاحة ونساطين 
الشعر امام سوتهم تعلن لهم الطاعة كما ر كم فر لين يستلهم . 
ربه ويدعوه ان يهب له البساطة واذا كانوا هم حصيلة 
الانتقاء هل لواحدنا ان يعلم عن الكيفية التي يتم .بها 
انتخاب امير هذا السان ليركب المثبر امام الجمهور ويمثل 
أحاسمسه وفضته وشعوره ٠‏ 

أخشى ان يكون العدد هو الوزن الحقيقي في 
امالك 





اين عمر ابو ريشة » ابن بشارة الخوري اين 
الباس فرحات اين الشاعر القروي ابن السياب » اين 
الحاوي اين نزار هانى اين نازك الملائكة » اين الصافي 
الفطدي ابن ندع مخة اه و أبن ولق اين :اه أن أعن 
ان المهرجان لسن نسافا ولكنه سوق تعتز بافامتها دولا 
الادبسة منذ الحاهلية حتى يومنا هذا بين يدي النابغة كانت 
تجلس الخساء فاين ختناوًنا نازك الملائكة والى جانسها 
كان ابو بصير فأين عمر ابو ريئسة ابو .بصيرنا وبالقرب 
منهم كان حسان فأين حسان زماننا ٠٠‏ الامثلة كثيرة على 
ازدحام الفحول في معارك القلم والقلب واللسان ٠‏ فلماذا 
نخل على جمهورنا بالفحول ٠‏ 000 

مشكلة الشعر » انه تير حي حسي من القلب عن 


الشعور وعلى هذا القباس تضيع كل الماه في الغربال ولا 
يسقى نه الا أهل البقاء ٠‏ 

نحن نريد لادينا الححاة فلنتحمل عبء رعايته ابناء 
الحماة ٠‏ 

اذا كنت لا تصدق فاسمع هذا التصير الحي لشاعر 
من شعراء المهرجان : 

لس في الامكان ان أفعل الا ما أريد ٠‏ 

وكنت أحسيه ان سسقول : لس في الامكان أحسن 
فنا كاكاعه هذا تجديد يا صديقي فلا تأسف على ما 
فاتك ٠‏ 

انها واحدة » كلا ان لها اخوات كثيرات واذا لم 
تصدق فخد : 

لسس في الامكان ان أحنا كما إيحنا العسد ٠‏ 

أما البخر بدة فعنواتها « أنا شس عربى » واما صائثها 
فهو الشاعر ابراهيم نجا وهو شاعر مجدد شاب .+ ذكر 
الله أبا ريشة بالخير فما زلنا تحفظ له قصدته السامقة 
في سبيل الوطن : 

لا تطبق السادة الاحرار أطواق الحديد ٠‏ 

ان عش الذل. والارهاق أولى بالعسد ٠‏ 

كان ذاك منذ عشسرين عاما ٠‏ 

هذه واحدة والبقبة تأننك فاذا كنت على عجلو نحن 
في عصر السرعة فادر الى المهرجان ان كنت ( شسعان 
نوم ) وانصت واعشر هده المحاولات الفجه لدى شعراثنا 
لو صحت لنا التسمية وجازت » لم تستو بعد كالطبخة 
التي على النار ان انزلت قبل الاوان سببت ( حرد ) رب 
الببت فما بالك بطبخة يتذوقها جمهور بكامله ٠‏ 

ولمل الشيء الذي يعجب في المهرجان هو التفاف 
كل القراء حول القضية قضيتنا العرببة ٠‏ 

اسكندرون وفلسطين والجزائر ثالوث القضية 
العربية المقدس الذي لا تنفصم عراه وهو الموقد والمد 
الذي لن ننسى دخوله حتى تسترد السبايا من أراضينا ٠‏ 


ولعل جوله سسطه بين رياض شعراء المهرجان 
هذا الالتباح والحنين والشوق الى الاطمئنان على لك 
النلاد هو الالهام الدي غدى هم روح التحربة والحرأة 
على اتمام المحاولات الشعرية المجددة والقديمة ٠٠‏ وان. 
لم يأت أغلبهم بجديد ٠‏ 

صالح جودة وعزيزة هارون وعزة الطناع وصالح 
الخزفي وغيرهم كانوا فرسان الحلية في الجولة الاولى 
وسادة منسرها ٠‏ 

صالح الخزفي ابن الثورة نقلنورةالجزائرالمسلحة 
النا على طرف لسانه ولكنها كانت قصصدة » العاطفة 
النارية الصادفة لحمتها » والصورة التي لا تضب سداها ٠‏ 

كان شاعر الجزائر فعلا هو فارس الوم الاول 
والدكتور الطباع شاعر استطاع ان يبع ثأمامأعيننا مواكب 
أمحادنا وحضارتنا الترفة الفنية ويصد لنا غناء ملاحم 
تاريخنا العربي الانساني » أعطى التجربة من نفسه قدر 
ما ستحق من القلب والفكرة والخال « ولكن دوره 
الذي جاء في النهاية فوت على كثيرين من الذدين نعسوا 

واستمعنا الى عر بره هارون مع المستمعين ولكن 
لبس بناء على ظلينا فقدمت لنا نماذج من شعرها الذي 
تتفما بظله وان لاح في الظاهرة قصيرا لا يمكن ان ينشر 
ظلا نم تساءلنا هل يمكن للشعر بكسر الشين لا فتحها 
ان يظلل صاحه اذا فلماذا وجوه شعرائنا الجاهلين كلها 
سمراء ٠‏ 

ألم أدركنا انها تف به من همومها لا من الشمس 
و سسشمي أحزانها كه ٠‏ فا لنشوة الاحزان »٠‏ والشاعرة 
تعطى الحاة من حرماتها وقبلها أعطى عبد الله الفيصل 
العرسسه من وحي حر مانه ما الى عليه ب شسلخخنا مارون 
عمود ٠‏ 

هع" ب 


اذن فالحرمان كما تقول شاعرتنا هو معطي الحماة 
نم ؤكد لنا ان النار لن تهداً في كيانها المشع لانها سبب 
الاشعاع وان لم تفسر لنا سبب الاحتراق ٠٠‏ اذا للبيب 
تكضه الاشارة ٠‏ 

نم غنت لنادرياها وكيف عائقت الفجر النضير 
ولحت الهوى الاير في العيون ثم رأت الطيور توشك 
أن نطير .٠‏ واحتضنت الصبح النشوان تلح على نزف 
الحراج التي تمدع الجراح ٠‏ 

وشرحت لنا معنى هذه الديار في نفسها وكيف انها 
نواة الوطن الكبير ٠‏ انصح الشاعرة ان تقرأ حب الوطن 
لدى ابن الرومي وشوقي والشاعر القروي فلعلها اذ ذاك 
تبدع نا جديدا يسمع ٠‏ 

أما قصدتها ما الشعر فقد جعلتنى أتساءل فعلا ما 
الشعر لسن لديها فحسب بل لدى كل نظام ٠‏ بتشديد 
الظاء مثلها ثم نفهم أن الشعر نبع عندها وماء هذا النبع 
ماء الشاربين ٠‏ هذا يا صاحمي الشعر في كلمتين ماء 
الشاربين ٠6‏ ثم ستصض عن الفيء إشعرها سهر 
الجفون ٠‏ سبحان مغير الاحوال ٠٠‏ لا تستغرب فلا يدوم 
الا الله .٠‏ وروحها أخيرا ينور على الشجون وعلى المنون 
فنا لمتعة هذا الثائر ٠‏ 

لو انصف الناس لاستراح القاضي اذكر هذا المثل 
وانا استمع الى اراجيز هي عند المدعين قصائد لو انصف 
الشعراء لاستراح الجمهور ولو عرف كل فوال وفوالة 
.حدة لعرفنا القرعاء من أم الشعر ٠‏ 


ونضش بعد ذلك توبة صالح جودت: ودعونه 


- و 0 


واستغفاره كأننا في حلقة ذكر ولا ينقصنا الا ( الملوية ) 
والمنشدون والالبسة الملائمة حتى ( نحيها ) الى الصبح 
رقو من وتوت فيان + 

هكذا استهل شاعر نا قصيدته وفي هذا يقول شاعرنا 
في طلعة الشمس ما يغننك عن زجل ٠‏ 

ولكن المثل يقول لا : الامور مرهونة بسخواسمها 
.٠‏ ونمشي معه الهوينا السنا في حلقة الدعوات الصالحات 
والاستغفار فرض فها حتى نصل الى الغزل > مهلا انه 
غزل بريء » فالشاعر محب موله دنف شغوف بالطسعة 
فغزله بالغوطة ودمر ودمشق والربوتين والنيربين وكوثر 
دمشق ٠‏ بردى ٠6‏ 

رحم الله شوقا فما ترك لشاعر بعده كير عزل 
الليربين وااغوطة والحور وبردى ٠‏ 

ولكن الشاعر جودت يحب احياء الذكرى وذكر 
فانما تنفع الذكرى المؤمنين ٠‏ 

نم يمشي بنا خطوات طويلة ويذكرنا بمبادىء 
رددها شوفي فله في قصائد الكثار ٠‏ 

حقا ان ( شوقيا ) في آثاره كنز لا يفنى يعطي كل 
باد ما بنك داك مواد ود ال ريق 
زجال الا ولمشال طراد صورة في شعره ٠‏ 

اتساءل لولا شوفي ماذا كان يفعل شاعرنا صالح 
جودت وسواه كير ٠‏ 

روعة الشعر والشاعر ان ينسحب وفي. القلوب 
رغبة الى الاستماع والاستزادة منه ٠‏ 








ظ الفلاقات الترافية العامة لمر ري نهار الععية 





تلاحظ في هنغاريا منذ عدة سئوات نهضة ثقافة » 
نمت » موازية لها علاقات ثقافية عالبة » نموا عظيما في 
الحقيه الاخيرة ٠‏ 

ان جمهورية هنذاريا الشعبية تجهد في زيادة وانماء 
علافاتهب العالمنة العلمسة والثقاضة والتربوية لان ذلك 
يقوي الاحتكاك والتفاهم المتبادل بين شعنا وشعوب 
الللدان الاخرى كما ينتج عن ذلك نتائج عملية في الحماة 
العلمبة والثقافة يمكن أن نساهم في تقوية العلائئق 
السلمسة فى الحاة العالمة ٠‏ 

ان العلاقات الثقاقية بين الحمهورية الهنغارية 

الشعسة وبقمة اللدان الاشتراكية بانت غنة بماض من 
خمسة عشر عاما ,يستند على العلاقات الاخرى القديمة ٠‏ 
كما أ ن العلاقات الثقافة العالمية التي بين الجمهورية 
الشعسة الللغارية وبين بلدان أوريا الفربة ب الث كانت 
لها معها علاقات أثقافية مختلفة تكونت عبر التاريخ ‏ هي 
أبضا في اطراد ٠‏ كما أن التعاون الثقافي الذي أخذ ينشأ 
بين هنغاريا والبلدان الأخرى الآسيوية وبلدان أمريكا 
اللاته هو ظاهرة جديدة في فعالتها الثقافة العالمنة ٠‏ 
وام تكون عازن :ملك الات اندها كابى قن هذه 
585 نفلاك استعماري 3 عن متتتقل دغر علافات نقاصة 
قللة الاهمبة ٠‏ ولكن تحرر هذه البلدان قتح أمكانية 
“تنو هذه الغلاقات: فأخذت الحمهورية الشعسة الهنغارية 
تحتهد: في خدود امكانياتها لانشاء تعاون: ثقافي: علمى 
نوق مر هده اللاة > وخشين هذا ادم العام لاد 
الوجوه أخذت ثقافة بلادنا ترسخ في الثقافة العامة 
والشارات الكبرى التي تقد الانسانية ٠‏ 


ولقد تسارع هودا اللمو جيه أكوا ٠‏ ولقد كامت 





الجمهورية الشعسة الهنغارية بعقد اتفافات ثقاضة دولمة 
مع عشرين بلدا ٠‏ ولقد وفع سنة 9 أربعة من هذه 
الاتفافات فقط مع غانا والمرازيل وكوبا وأندواسسا ٠‏ 
وفي 7٠‏ تشرين الاول وفع برونو كول متعلق ببر نامج 
سادل ثقافي بين حكو مني جمهوريه هنفاريا الشسسة 
والجمهورية الفرسسة ٠‏ ولقد وقم اتفاق صمل ذلك بعدة 
أيام بين المجمع العلمي الهنغاري للعلوم ومركز الابحاث 
العلمبة الوطني ٠‏ 

ونحن أنتظر أن تعقد اتفاقات ممائلة قل نهاية 
هذه السنة ٠‏ كما تتخذ الاستعدادات لاقامة اتفاق مع 
جمهورية الهند وبرنامجا للتبادل الثقاقي مع بريطائيا 
العظمى كما أن العلاقات اخذة بالتحسن فيما يخص 
البلدان التي لا توجد بيننا وببنها علافات حكومية ٠‏ ان 
منغار يا 5 » اخذة ذلك بعين الاعشار » علافات علمسة 
ونقاه بوسعنا ان نصفها بانها منتظمة عملا مم ما يتراوح 
بين خمس وثلانين وأربعين بلدا ٠‏ 

ان الااحداث الثقاشة لسنه وا شدم أمثلة جد يدة 
نوضح العلافات الثقافية التي تنسع بوما بعد يوم في 
هنغاريا ٠‏ فلقد زارنا في عام 1951 مسرح موسكو الكبير 


١‏ والمجموعه الشعسة اللولوسه المسماة (سلاسك) ومجموعه 


جبيش زومانيا :الشعببة » كما قامت المجموعة "الشنصة 
لجمهورية ألماما الديموقراطة بحولات متعددة في بلادنا 
وزازنا كذلك فتانون لهم سمعة:علمة. شن جوحتتاكو تش 
وريختر » وأقاموا للجمهور معرض صود ظلية منالصين 
وقدمت مجموعة هامة من أعمال الفنيين اللغاريين وأقم 
معرض اعلانات ثوريه بولوامه الخ .٠‏ 


ولقد أقشمت في بداية السنة » بمناسسة زيارة وفد 


إلا ب 


عن حكومة البرازيل » سهرة عظيمة ومهرجان أفلام 
برازيشة » كما أن مجموعة رقص هندية قامت بحولة في 
هنغاريا لاهت نجاحا عظيما ولقد احتفلنا بد مسلاد تاغور 
كما استقلنا فرقة بالبة كوبية والشاعر الطدانى كاز يمودو 
ذا الشهرة العالمية » الحائز على جائزة نوبل ٠‏ وأقمنا 
الفخارية لفالوريس ومعرض أعمال النحات الاتكليزي 
الشهير هنري مور » فلافت ضحة عظيمة ٠‏ 

وأقسمت بنفس الوفت معارض ثقامفة عديدة في 
ف الاسحاد السو فستى وكيا ان مجموعه الثاليه لاوبرا 
وقامت أيضا مجموعة الجبش الشعبي الهنغاري بجولة في 
روماسا ٠‏ وي بداية السنة أقمنا ف براع معر ضا لفنون 
الرسم والصناعة لاقى ننجاحا كبيرا واقيم معرض ممائل 
في هذه الايام في بخارست ٠‏ 

أما ما يخص العلاقات سلدان أوربا الغرببة فمن 
المهم أن نذكر جولة أوركسترا الدولة السمفونة في 
انكلترا وهولاندا وبلجكا والنمسا التي دامتعدةأسابيع ٠‏ 
كما نذكر أيضا « الاسبوع الهنغاري » الدي جرى في 
فنلندا بمساعدة فانين هنغاريين وكذلك الحفلات الي 
أقامها موسيقيون هنغاريين لوحدهم ( سولو ) ٠‏ ولقد 
لاقت المجموعة الشعبية لرقص ( فازاس ) نجاحا كبيرا 
في فرانسا بمناسية المهر جانات الفولكلورية العالمة في هذا 
الصيف ٠‏ وعرضت أمام الجمهور مجموعة الرقص 
المسماة « فردوزا» ٠‏ ونذكر أريضا بشكل خاص التحاح 
العظيم لمعرض ( ليست - بارتوك ) في عدة بلاد مشل 
( لست بارنوك ) ٠‏ 

ولافى معرض الرسامين الهنغاريين للقرنين التاسع 
عشر والعشرين نجاحا كيرا في فبنا ٠‏ كما أن العلاقات 
بين الاوساط العلسة الهنغاررية واللمساوية قد نمت عما 


ت 78 ب 


سلوقد جحت كثيرا حفلة ادوار ستراوس في بودابستء* 
وبوسعنا أن نذكر أيضا بعض الوقائع عن العلاقات الثقافية 
والعلسة الهنغارية ‏ الامريكية ٠‏ ولقد زار هنغاريا وفد 
من نبسنغة أطباء أمريكين بدعوة من وزارة الصحة ٠‏ 
فساهم أعضاء هذا الوفد بشبادل تجربتهم ٠‏ ونحن نقدر 
خا ساعةة اكور و أميل: بود ) من امسن الال 
للحراحة العصسة في سويورك ٠‏ كما أن جولة عازفة 
السانو انى فشر من الولايات المتحدة فد ساهمت في 
تقدم العلاناك ولقد أمسيدا أن ركرك النن الامر يك 
الموسيقي في مسابقة البانو بمناسبة ( ليست بارتوك ) ٠‏ 
كما أن زيادة علافاتنا الثقاضة العالمية يششته معارض هامة 
ذات طابع ثقافي نظمت في هنغاريا ٠‏ ولنذكر هنا المهرجان 
الذي أقيم في الهواء الطلق في مدينة ( زيججد ) الذي 
أصبح تقلدا دائما ٠‏ ونذكر أيضا المسابقة الغنائية العالمية 
في مدينة ( ديهريسن ) التي أقيمت بمناسبة العبدالستمائة 
لتأبتشتها + الى امترلوها امسن لق حواية أجنسة 
أيضا « أسابيع بودابست الموسيقية » التي أقيمت حديئا 
بمناسبة ذكرى لبست بارتوك وجرت فبها مسابقة عالمية 
للببانو من مستوى عال جدا اشترك فيها أربع وأربعون 
متسابقا منهم سبع وعشرون أجنبا وهذا شيء له مغزاه 
غل المستوى العالمي ٠‏ وقد أم هنغاريا بمنامسسة هذا الحدث 
الموسيقي حوالي مائة وخمسون موسسيقيا أجنبا من أدبع 
وعشرين بلدا ٠‏ اننا اذا لاحظنا هذه الوقائع نجد أن 
علاقات هنفاريا العامة فد تطورت في الحقبة الاخيرة 

ونحن على قناعة أن هذا التبار سيدوم لان عدد 
البلدان المهتمة جديا بالحماة العلمسة والثقاسة في هنغاريا 
هي في ازدياد دائم ٠‏ 

ان هذه العلاقات تساهم على طريقتها في اعادة 
العلائق السناسة العالمنة الى طسعتها » كما نساهم في خدمة 
السلام ٠‏ 





| في احاء يوغوسلافيا م الغناء الشعى أ 
!. يِ| 


ان التنوع الكبير للاغاني الشعسة اليوغسلافية لا 
يمثل في الوقت الحاضر قيمة أثرية محفوظةفيالمجموعات 
فحسيب بل أيضا تقالد حبة ٠‏ ان الاغانى القديمة ما 
تزال نش في المناسسات الحديدة ٠‏ 5 الحاسمة 
في حاة الجماعة تنتقل كالماضي بعدد كبير من الاغاني 
الجديدة الناشئة عن الابتكار الشعبي ٠‏ هذا الينبوع الذي 
لا ينضب يعطي دائما شعراء شعببين جدد مجهولين ٠‏ 
مما يشهد على ذلك ظهور عدد كبير من الاغاني الحديثة 
في موضوع كفاح التحرير والثورة الشعبية خلالالحرب 
الاخيرة ٠‏ 

ان الاغاني التعبيرية حول موضوع الحواد ث الاخيرة 
هي من النوع الحماسي أو الغنائي ٠‏ وهذا يعود الى 
التنوع الكبير في الفكر المبتكر الشعبي ٠‏ كل شعب من 
شعوب يوغسلافيا له أغانيه الخاصة التي تنطبع بصفات 
مميزة مشتركة مع انه يوجد اختلاف كبير ببنها ٠‏ ولكن» 
فيما عدا الصفات المميزة لبعض المناطق »> أو لبعض 
الشعوب » فاننا نجد فيها عوامل مشتركة ٠‏ 

ها الذي يشكل هذه الاختلافات البوغسلافية ؟ ٠‏ 

نجدها في بنية وشكل اللاد » في الاقلم » في 
الشروط التاريسخية والسياسية المؤثرة على تطور بعض 
شعوب الاتحاد » في المؤثرات الدينة + في درجة التطور 
الاقتصادي ٠‏ 

ان الأاراضي اللوغسلاسة تشمل منطقة جلية ممتدة 
من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي من جبال الالب 
والدينار الكرسشنك الى جبال الملقان والكاونات شيل 
كوا الك الذى اردع آكر أنور بور ملافا من 


جهة ومنطقة الساحل الادريتاتسي مع أشحار الزيتون 
والصنوبر من جهة أخرى يؤلفان 'تصاد كبير مع النطقة 
الجلية ٠‏ 


والاختلافات التاريخة هي أأيضا بسنة ٠‏ ان الحدود 
بين عالمين م الشرق والغرب » قد اجتازت البلاد 
اليوغسلافية في فترة تتجاوز عشرة قرون ٠‏ هذا يمود الى 
تاريخ الاسراطورية الرومانية الشرقية والامبراطورية 
الرومانية الغربية في عهد سيطرة الكنبستين الكائوليكية 
والبيزئطية ٠‏ هذه الحدود التي تحبط مقاطعة بوسينا 
واتجتاز كروائنا قد بقبت طوال عهد الاتراك في البلقان 
كحدود بين الامبراطورية العثمانية وبلادالغربالمسحي»٠‏ 
بينما وفع جزء من سلافيا الجنوبية ( شعوب صربيا 
وماسيدونيا وبوسينا ) تحت سيطرة الائراك في القرئين 
الرابع عشر والخامس عشسر وأضيف الى الدولةالمسكرية 
العثمانية كان الحزء الآخر ( السلوفين والكروأت ) 
يوضع تحت سبطرة عائلة هابسبورغ ٠‏ ونشأ عن ذلك 
سبطرة تأثير الكنسة الارنوذكسية والشرق من جهة 
ثاسه ٠‏ عالمان محختلفان من حبث الثقافة ٠‏ 


ان بوسينا هرزكوفيا > الواقعة بين هذين العالمين » 
تشكل حالة خاصة ٠‏ هى بلاد غير متجانسة من وجهة 
الجنسة » والدرين والتقاليد والثقاشة الني نرمز بصورة 
مصفرة الى منافضات يوغسلاما ٠‏ نجد شها الصرب 
والكروات والارنوذكس والكائولك وعدد كير من 
المسلمين ٠‏ ان هؤلاء المسلمين هم أحفاد الامراء البوسنيين 
والنبلاء الذين اعتنقوا الديانة الاسلامية للمحافظة على 
أملاكهم في وقت الهجوم التركي ٠‏ 
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لترقيك الاين ١‏ لزااقئينة عن كيش اطن »لبر 
الآدريانى تحت سطرة الندمة عنتدة ا من اشيم 
رون + نانول وماى ف هذى الهاقة متتدددوق 
دن ان الات اهروية كر وماحة عولط الاك عدي انلق 
نح لسرن شن :اللرية يبظلا طامنا حالما عه 
اأتقتاطعات الاخرى الوافمة 6 حوضص البحر الإسضص 
الول 


سلوقاسا : 

اذا دخلنا الى بوغسلافا من الغرب لترى أولا 
جمهورية سلوفاضما الشعسة ٠‏ وان السفر فى هذه اللمنطقة 
بظهر لنا طابعها » يمكن أن اتسمى بسو يسسر|البوغسلاشة» 
من. طر في وادي النسف بل اريضا من الصفه الحملية 
للمنطقة والصناعه المتطورة سها والمناظر الطيعية الخلابة 
والسساحه المنظمة بشكل مثالى ٠‏ 
بأنه تأر بخ فكري وأدبي ٠‏ وبالفعل مند المرن التاسع 
خضعت دوله السلو فاسين المستقله لمحمات عديدة من 
سل الشعوب المحاورة ٠.‏ زالت طرقة النملاء من البلاد 
وتعرض الشعب الى فقدان جنسسته ٠‏ ولكن بالرغم من 
الضغط الشديد عليهم » استطاع السلوفاسون في فرة 
نمند من القرن الثالث عشر حتى الخامس عشير المحافظة 
على حدود بلادهم » ومقاومة المحاولة التي كانت تقوم بها 


أسرة هبسسورغ في النمسا الى دمحهم بالمنصر الجر ماني ٠‏ 
ظهر الشاعر القومي الكبير فرنك بزرن في أوائل القرن 
الناسم عشر وخلق اللغة الادبية السلوفاتية ٠‏ اما من 
الوجهة الاقتصادية تعشر سلوفانما الحمهورية الموغسلافة 
الاكثر تطورا في العصر الحاضر ٠‏ ان مناجم الفحم 
الكيرة وموارد الطاقة المائة والاحواض الصناعية الهامة 
الموجودة في حوض الساف والدراف معالصناعةالحد يديه 
والفولاذية المتطورة وصناعة المعادن وتحويل الاخشاب 
وصناعة النسسجج هي التى تعطي لهذه المناطق صفة مراكز 
صناعية هامة ٠‏ تحتاز سلوفانسا طرق كثيرة وتصل مختلف 
المراكز السباحبة الهامة ( بليد » بوهنج » واديسوكاء.) 
قد توصل السلوفاسون الى مستوى الححاة الاكثر 
ارتفاعا في ,بوغسلافا بواسطة جدهم للعمل ومقدراتهم 
المهنشة بالرغم من انه سكان جمهورية صغيرة (٠٠٠6٠.٠6١ا‏ 
نسمة ) ٠‏ يعتنوا بسكل خاص بالغناء. ويحوا الطسعة 
وبمضوا أكثر أوقات فراغهم في الحبل ٠‏ ان الغناء 
الشبي السلوفاني هو قريب من غناء مختلف الشعوب 
الالبية وخاضع 50 لاتير ها + لكيه مع ذلك حافظ على 
طابعه القومى ٠‏ ان احدى صفاته النوعة هو الغناء من 
فل ثلامنهة 526 اف ادكية ١ل‏ نقضقة بان الاغاني 
السلوفانة هى مرحة بشكل عام وغاليا ما تحمل طابعا 
كا و لسن اناك أن تكون عاطفية ٠‏ 
مثال موسسقي : أغاني سلوفاننا ٠‏ 
- للبحث صلة - 





ب لاا 





| 


لاسمائهم شهرة عالمية' فنتائج أعمالهم تخطت حدود 
'بولاند! لاعستها وآتنا شير ببذلك: إلى أربعةعلمامبولائذ ين 
وهم فورد نتشك شفيانتو سواسفكي وهيجو شتاينهاوس 
وأوسكار لانكي وروموالت سبرتوفتش ٠٠‏ ولقد سألناهم 
غن الاشاء التي تشغلهم وَالشا كل التي يواجهونها ٠٠.‏ 
لان كل منهم له حقله الخاص أما الرابطة التي تجمعهم 
فهي تعللم الناشئة وفي ها يلي نبذة من سيرة كل منهم : 

أ وسكان لانكي : 

يعتبر اوسكار لانكي من الشخصات البارزة في 
عصرنا الحاضر وقد حاضر في كل من الاتحاد السوفستى 
:والولاياتالمتحدةالامير كمةوانكلترا ويوغسلافا السك 
والهند وسسلان ومصر وبلدان أخرى وقد وجهت الله 
الدعوة لبحاضر في الابان مجددا ٠‏ ان لانكي هو نائب 
رئسس محلسن وزراء الجمهورية الشعسة الولاندية 
وعضو الرلمان ورئمس الهلئه الاقتصادية لمحلس الوزراء 
ومن الاعمال التى قام بها المشاركة في تنظيم الاقتصاد 
لكل من مصر والهند وسبلان وقد أبدى جهودا عظمة 
في حقل تأللف الكتب الرياضية الاقتصادية وله كتاب 
-« مدخل الى علم الاقتصاد » ويعتبر من أهم ما كتب بهذا 
المضمار ٠‏ 


ولقد مم ناء نموذج لجهاز عقلى افتصادي في 
الدائرة الاقتصادية بجامعة وارسو بموجب تخطبط لانكي ٠‏ 
والجهاز عبارة عن مضخة تعمل بواسطة الاناسب بحبث 
تثبت سوائل ملونة تربط فروع الاقتصاد الوطني الخاصة 
ولهذا الجهاز أهمبة كبرى لتلامذة هذا العلم كأحسن 
مثال في التخطبط الاقتصادي ٠‏ 





روموالت سبرتوفتشس : 








كثيرا ما يطرق اذانا السؤال التالى في بولاندا 
أناس بتعاطون فن البناء وحفظ الآثار ٠‏ 58 السؤال 
يقولون هل تعمرف طريقة الاستاذ سيرتوفيتش من 
( جدانسكة ) في تقسمة التربة وحفظ الأثار والذخائر ٠‏ 


في أثثاء عملدة بثاء شكة مواصللات في وارسولوسلل 
أن أجمل كنيسة في وارسو وهي كنبسة القديس ( آن ) 
أخذت في الانحدار وجدرانها باتشقق وكانت مهددة 
بالسقوط وقد تمكن الاستاذ سير توفتش بعد ججهود 
متواصلة مدة ثماني وأربعين ساعة وطريقته المستتبطة 
لتقسية التربة بواسطة ( الاكتروسيوسيز ) ان ,يحفظ 
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الكنسة وقد استخدمت طريقته وكان لها فضل كبير في 
حفظ ا من الأثمار المولند به وفي بناء محطات ذات فو 
كبري وفي المناجم المهددة بالطوفان وقد استعملت طر يقته 
بنجاح في كل من المانا والصين ورومانا وغيرها ٠‏ ولقد 
كان لنشحة عمله في مصر لحفظ اثار ( ابو سنسل ) وذلك 
تعد أن كانت مهددة بعد ار تفاع منسوب مباه ادل بعد 
بناء سد اسوان وقد كانت طر بقته عوج تقوبة الارض من 
ثلاث جهات وتغطية التماثيل بالاسمنت وبفضل طريقته 
حل مشكلة كانت أنهدد هده الأثار رعم جهود علماء 
كثير ين عيره ومع العلم ان طريقته كانت اقل باربعين 
ضعفا عن الآخرين ٠‏ وقد ساهم بخدمة كثير من البلدان 
الاخرى ٠‏ 
فويتشك شفانو سواسفكي : 

كتماوي بل انه معهد وارسو الكتماوي ٠‏ ان ماريا كوري 
سكلو داونسكا قد عملت بالآلات والادوات اللي صممها 
7 المعروفة بالممكروكالوريميتر أما جهاز اببليوميتر 
الذي صممه يعتبر الآن من أهم الاجهزة الكيماوية التي 
تحويها المختسرات فُُ العالم وفد صمم عندما كان ف 
الولايات الماحدة آأئناء الحرب جهازين كبماويين للتغلب 
على النازيه معا لحاجات الحروب ولا بزال يعمل رعم 
بلوعه الثمانين و بقول ا أعوامه الخمسه عشير الاخيرة 
هى أكثر أيامه غزارة في العمل ٠‏ وتوفر بولونما بنفضل 
الاستاذ شفيانتو سواسفكي ملايين الدولارات وقد قام مع 
اصطناعي وقد ضاعف الحصول على مادة النفتالئ بواسطه 
مر كمات القار المذ كورة ٠‏ 


وقد عمل على زيادة انتاج المواد التالية الى خمس 
أضعاف ما كانت عليه وهي البيريدين الذي يستخرج منه 
أدوية للقلب وفتامين ب والمريسفون وكذلك منتجات 
صد الحدري ٠‏ 

وللاستاذ تلاصذ كثيرون منهم سعة عشر يحضر ون 
الدكتوراه في الكنماء الطسصة ٠‏ والبه يعود الفضل سق 
الطريق أمام أبحاث الكممساء الطسعية وقداكتشف بواسطته 
الازيائروب ويقولالاستاذالكير بأنه اذا ما توفر الانسحام 
والفرح 2 شي ء من الالهام وحد الاكتشاف نفسه وهذا 
ما يدو عله أثناء عمله ٠‏ 


عجو تتانهوس. : 


ما هي أفضل طريقة لتنظم مواصلاتسكةالحديد؟ 
الانتاج في مصانم الاحدية ؟ عند هذه الانثلهة يذهب 
المهندسون والمختصون الى استاذ الرياضات في جامعة 
( دوكلاو ) هوجوشتاينهوس رغم انه لبس مختصا 
بصلع الاحذية أو الكهرباء أو القضاء ولكنه يِوْمِنٌ ان 
جميع المشاكل يمكن أن تحل عن طريق الرياضيات 
ورغم كثرة أعماله فانه يقوم بتدريس الشبان وأفضل ما 
يقال بذلك هو أن الولايات المتحدة الاميركبة عرضت على 
الاكاديسة المولندية شراء جهاز الشسان الرياضين ٠‏ 

إن العلماء الاربعة البولانديين الذين طيفت شهرتهم 
الآفاق يقولون بأن ( الشساب والفتوة ) هم العامل الاكبر 
قْ هدا الحقل ولدينا عددا من الشساب المتحمس الممتاز 
الذي سبحتل مع الزمن أمكنة العلماء المشهورين ٠‏ 








هذا العدد من مجلة الثقافة يكاد يكون صورة عن 
النشاط الادبي المماصر في سوريا ٠‏ وان كان ينقص هذه 
الصورة بعض الشمول والعمق فانها في مجملها غير بعبدة 
عن الواقم الذي يمثل الكثرة السائدة بدلا عن القلة 
المنتخة ٠‏ ففي الشعر يتساوى شعراء العدد في ضمة 
محاولاتهم مساواة غريبة لانهم يلتقون على أصول 
٠‏ الوسطية ٠‏ في الشعر » فالمجد منهم لا يرقى الى ما فوق 
الوسط والمقصر لا يصل الى الرديء ٠٠‏ ورب قائل بأن 
البرهان واجب لكثني لا أحب أن أستشهد فأحرج نفسي 
والناس اذ يتوجب علي أن أتحدث عن الجميع ذلك ٠»‏ 
على أن من المؤؤسف أن يصل الشعر الى حد الوسط 
فيصبح كالاء لا طعم له ولا لون ولا رائحة ٠‏ لقد عدمنا 
التمرد والانفجار وأصبح اتاجنا الشعري كاهة رة 
برددها مغن عحوز ء لمة مركب خشن جهد موريس 
بق في اعتلاء صهونه فتعب وأتعب ٠‏ ان روح النظم 
والحهد العقلي في الاسات يشتكقان التحربة ويختقان 
الشعر والشعور ٠‏ أما المركب الناعم الذي انزلق فبه 
الد كتور بد ربع حقى فاته يعود الى موديل الاريعينيات في 
هذا القرن وهي في ديوانه المرهف ه سحر » وما يبدو 
من القطمة يدل على جهد وصلمة ظاهرنين كما أن 
اتسلسل المطقي يحمل التحربة عقلية مفتعلة ويمحو 
الاحساس والانفعال الذاتي ٠‏ 

ثمة فصتان ستوفقان النافد وتحملان القصة تتفوق 
على الشعر في مدان العطاء الادبي وبحسب المقاييس 
الجمالية للادب ٠‏ أولى القصتين ٠‏ الجريمة » لزكريا 
تامر + واذا كانت الاعمال الفنية الناضحة تنجح في خلق 
جوها فان القصة كثير أجواء سوداء ويأسا مصيريا ٠‏ ذلك 
أن بطل القصة يعتقل اعتاطا ويقتل ظلما ويشهد عله 
بحريمته أبواه وأخته شهادة مزورة نودي بحاته ٠‏ في 
هذا العالم العاتي تجري حوادث القصة بعبدا عن كل 
منطق أو عدالة ٠‏ ان القصة تعتمد على تكافؤ الاساللب 
الفنبة » فالسرد والحوار والمنولوج الداخلي تكاد تكون 


متساوية مما يملح القصة تر كيزا كنا نفتقده في القصص 
السابقة ٠‏ وقد استعاض بالسرد في نهابه القصه عن الحوار 
الداخلي لمحو البطل بدلا عن أن تستحيل القصة الى 
ملودرام دموي وبدلك أفسح المحال لخيال القاريء كي 
ينطلق وشغل وعبه بوصف حرمان سلممان من الححاة ٠‏ 
وبهذا يصل الايحاء الى ذروته مع نهاية القصة ٠‏ ثمة 
هنة تحدث فجوة في القصة هي فول المحقق : 

- لماذا ولدت ما دمت بريًا 6.؟» الخ »١‏ 


فهذه الافكار لا تنسجم مم الحو العام للقصة ٠‏ 
وهناك ناحية ثانية هي الاطار التاريخي الذي نوحيه كلمتا 
٠‏ سليمان الحلبىي » وه كلبر ٠. ٠»‏ فالقصة لا تعطى 
مضمونا ناريخنا بدل على الماضي ولا تجح في تقديم 
بطل معاصر ٠‏ ان الطل منسجم مع القصه اذا حدنا 
الملابسات التاريخة واكتفنا بالحادثئة دون مضامينفكريةه 

القصه الثانبه في العدد الماضي للدكتورة انعام مسالمة 
وهي بعنوان ٠‏ العائلة ترى » ٠‏ انني أشعر ,سمرور كلما 
فرأت القصة » فالقلم جديد بكل معنى الكلمة » جديد في 
عالم الافلام وجديد في عالم الاسلوب ٠٠‏ وجديد في عالم 
المعالجة القصصية ٠‏ انه يبحمل طراوته وخفته ومراته 
على الآداء الطسبعي دون تعقيدات الصنمة التي لصقت 
بالمحتر فين ٠‏ وفي التفكير لقطات تبلغ من الصحة والصدق 
ملغا عححبا ٠٠‏ والسر الكامن في القصة هو أنها استطاعت 
أن تعرض الأساة بسخرية رفقة شفافة تنطوي تحتها 
معالم النقمة ٠٠‏ ماما كما أن الفتاة تغرق في تقاليد عائلتها 
وتخفي انورتها بتصرفات دقيقة ٠‏ وكنت أود لو أن 
الاسلوب في بداية القصة كان أكثر انطلاقا ودقة > وبدلا 
من الحديث « الانشائي ٠‏ عن الصباح والسأم كانبالامكان 
الدخول في الموضوع رأما لان السفر يشغل الطلة , 
وهو الحادث الدي يملا القصة ٠‏ فلو فكرت النطلة 
بالسفر لكانت القصة أكثر انسجاما من أن تفكر بالاصباح 
السابقه التي مرت عليها ٠٠‏ انها تمر في يوم جديد 


وتحقق لنفسها بعض ما يصبو اليه الجبل الطالع من حرية 
فردية وانعتاق من بود التقالد ٠‏ 

في محال الابحاث كان من الواجب أن أعلق على 
أفكار الشاعررين بوسف الخال وبدر شاكر السياب > 
لكن هذين البحثين جزء من عدد من المحاضرات التي 
ألقنت في مؤتمر الادب العربي المعاصر في روما وأنتظر 
صدورها كاملة للتعلق علمها ٠‏ ولا سسمقى سوى البحث 
الممتاز الذي ترجمه عبد الوهاب الوكبل لحان مورغان 
عن « الخال الخلاق » دون أن يشير المترجم الىى مصدر 
البحث ولا الى تاريخ تأليفه ٠‏ يثير الناقد عدة نقاط مشكلة 
ويطرح لها خلولا ارسطاطالسية تمشى مم كلامسكية 
التراث الغربي وتساير نطوره المعاصر ٠‏ وأهم هذه 
المشاكل : 

١‏ الفن والالتزام » ومن جهةثانية » الفنوروح 
العصر ٠‏ ويقرر أن الفن معرفة وخيرة بالححاة يؤديان 
الى ازدياد الشعور بالحياة والى اجراء تغير روحي .يكون 
الحب ‏ المقدرة على امسشعاب الآخرين بروح العطاف - 
شرطا فيه ٠‏ لذلك لا يهم في الاثر الفني أن يكون الكاتب 
متمشيا مع روح العصر عن طريق خدمة اليسار أو 
اليمين ٠‏ فالعصفور تحكم على الاثر الفني بمدى فوة 
التحول الكامنة فيه > أي بأن يتم خلقه باستمرار في 
أذهان الاجبال ٠‏ وهذا لا يتم الا اذا تضمن من الحبوية 
مقدارا سعث الخمال في كل فارىء ٠‏ ان عصرنا شقي 
بسسب حننه غير المحدي الى النظام والتعقل في الحماة ٠‏ 
ومن واجب الفنان أن يساهم في اخصاب الخبال الانساني 
عن طريق الوصول الى غايه الفن ٠‏ 

+ غاية الفن : هي أن تتمكن الانسانية من 
اعادة خلق نفسها باستمرار ٠‏ والفن العظم هو الذي 
يساعد الانسان على رؤيه النظام من خلال هده الفوضى 
المقلقة ٠‏ ان فتلا في رؤية النظام يعود الى جدب خيال 
الانسان الحديث ٠‏ وأهمية الفن تعود الى ايقاظ الامل 
لدى القارىء الحديث وارهافق حسه بحنث يشعر في 
فرارة نفسه بوجود شكل حبوي يننظر الكمال ٠٠‏ وهذا 
هو السبب الذي يمنح الححاة أهمية ويجعلها تستحق أن 
تعاش ٠‏ وبذلك حل اصع سال كن عصره 
بصورة مباشرة ويصبح له الحق في أن يفكر بالرجال 


والقماء كأفراء لا كوعهدات: فى كتل بقرية شنواء أكانت 
نلك الكتل أمما أو عناصر أو طبقات اقتصادية ٠‏ فد 
يقال ان مثل هذا الفن الذي يتتخذ أفراد الرجال والنساء 
مادة له هو فن مخدر ٠‏ لكن الفن الذي يطهر الروح 
من انقسام الفكر ومن الشعور بالخسة والضلال والصدفة 
هو فن خلاق فدلا من أن يخدر النفس نراه يدفعها الى 
معرفة ذانها والآخرين ,بحث تكتشف أنها جزء من 
الطسعة وبذلك يكتشف القاريء فكرة الشكل المنظم 
للحاة ٠‏ ان قممة الفن لا تكمن في تمشل الحقائق أو 
التعليق عليها بل في العمل كمراة للانسان في الحياة وفي 
الطسعة ٠‏ 

الاسلوب : ان الفن هو الحققة معيرا عنها 
بصورة لا تمل التغير ٠‏ أي لا يمكن استعمال أسلوب 


آخر في عمل فني ما ٠‏ ذلك أن الاسلوب « البناء » يعتمد 


على ايجاد شكل منظم » أي أن الفنان يعطمنا باستمرار 
وفي كل جزء من أجزائه انطاعا ممائلا للحاة ة التي 
يتحدث عنها وأن يرينا أن النهاية مرمطه بالبداية ان لم 
تكن هي نفسها ٠‏ وفي الاسلوب نجد عدا الشكل عاملا 
هاما هو القوة ٠‏ اذ ترتكز جمبع الاشكال الاديبة على 


. خلق نوتر في النفس ٠‏ هذا التوتر يتراوح ,بين التأثر 


الروحي أو الاحساس العنيف أو التوقم أي الامل في 
اشباع رغبة لم تشبع وهذا أهم ما يحرك الخبال ٠‏ وعن 
طريق هذه القوة تتطهر النفس البشسرية » أما الشكل 
فبوصلها الى حالة الادراك الكلي ٠‏ 

ان هذه الافكار مستمدة من فلسفات الصيرورة 
لميتافيزيكية ٠‏ والفكرة الاولى تقترب من الانسسانين 
والثانية من الارسطيين والثالثة تتعلق ,الفن القوطي مع 
شيء من التعميم ٠‏ ولم .يفصل العصر في هذه القضايا بعد 
فلكل مذهب وجهة نظر ٠‏ الا أنني أقبل الاخذ بهذه 
الماديء مع بعض التحفظات التي لا مجال لناقشتها الآن. 
وأخيرا يحب أن أَؤْ كد اخرابي للآثار المنشورة والتي م 
أشر المها في هذا النقد لانني لم أتفاعل معها سلبا وايجابا ٠‏ 
ومن واجب الناقد ألا يتعامل مع الآثار التي لم تشره اذ 
أنه سوف يكتفي بتشر ييحها والقائها جانبا ٠‏ 
يجب أن يتقن النافد أصولها » » لكنه في نفس الوقت عليه 
أن .يظل هاويا لا يتحدث الا عما يثير اتقعاله ٠‏ 


٠‏ ان اللقدحرفة 


١91١1١١٠‏ وفد الجمهوربة 
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اللارية و زياد ودية ثقافية للجبتهو به الع يب ةالسودية 
وكان في استقيال الوفد ف مطار دمشضق السادة الامس 
العام لوؤارة الثقافة والارشاد والامين العام لوزاارةالشر صة 


والتعليم وموظفو القنصلية البلغارية في دمشق وعدد غير 








لأسلاا2 


قليل من رجال السلك الد بلوماسي الاجنبي , ورجال 
الصحافهة والمثقفون ٠‏ وبرأسنى الوفد البلغاري السيد 
جيفكو جيفكوف نائب رئيس مجلس الوزراء للجمهورية 
الشعبية البلغارية وأعضاء الوفد هم 

السسيد ايفان بائييف نائب وزير التعليم العام والثقافة 
والسسيد فيسيلين بيلوهاجوف مستشارللشؤون الاقتصادية 
لدى مجلس الوزراء ٠‏ والسميد ايفان بودينوف رئيس 
مديرية التصدير لدى وزارة التحارة الخارجية ٠‏ والسميد 
لو بوهير شتييف القائم بالاعمال بالوكالة في سفارة 
الجمهوربة الشسعبية البلغارية. بدمشق ٠‏ والسسيد ايليا 


وصل مطار دمشق في الساعة العاشرة من صباح 





داميانوف مستشار لدى وزارة الخارجية ٠‏ والسسد ايليا 
كوفاندجييف أمين الوفد 
سكرتير خاص لرئيس الوفد ٠‏ 

هذا وقد قام الوفد بعرض أجمل اللو حاتالفوتوغرافية 
لجمال بلغاريا ٠‏ وأهم ما اشتهرت به وذلك في بهر 
المركز الثقافي العر بي 


والسيد نيكولا دونتشيف 





© ومن أحداث الشهر الماضى البارزة مناسبة عيد 
جلوس ساسب الجلزلة كللاك سعوي المعظم ملك المملكة 
العر بية السعودية وبهذه المناسبة الكريمة وجهالسيدزياد 
الشواف القائم بالاعمال دعوة لحفلةاستقبالفيدارالسفارة 
فكان في اسستقبال المهنئين معالي السفير السعودي الشيخ 
عبد الرحمن الحميدي وقد غصت دار السسفارة برجال 
الحكومة وكيار الشخصيات السياسية والادبية ورجالات 





السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة ٠‏ ومحلة الثقافه 
تنتهز هذه الفرصة لتقدم لمعالي السفنر آحر التهاني بهذه 
المناسبة السعيدة راجية لجلالة الملك المعظم الحياةالمد يدة, 
وللشعب العربي في المملكة العربية السسعودية العزءً 
والكرامة في ظل مليكه المعظم ٠‏ 
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